حرو التسخرورف المركد 
عنونلة للأذالظ لحم بت 


العنري ابت رات 


ثورات وارالط دايعا يرَوصتت 


2 سم 


ان هذا التقرير الذي يذاع الوم لأول مرة» كتب منذ ثلاث سنوات » وان 
الحوادث الدامية التى كان المغرب مسرحا لها في مارس ١4560‏ > وما تلاها من 
تطورات سياسية » كانت هي الدافم إلى نششره » كمحاولة للاجابة على بعض 
التساؤلات التي ترددت إثر هذه الحوادث حول الاختيارات التي توضع أمامها 
منظمتنا « الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ». 

لقد كنا في شبر ماي 1962 عندما قدمت هذا التقرير للكتابة العامة 
للاتحاد الوطني للقوات الشعيية ‏ على وشلك عقد !اومّر الثاني للحزب » وكنت - 
بعد عودقي ون إقامة اضطرارية في الخارج ‏ أرى من الواجب أن أبدي لرفاق 
خلاصة نقد ذاتي اامراحلاني قطءتهاحر كتنا من قبل» مع بعض الطوطالرئسية 
لهامنا في المستقيل . 

إن أية حركة سياسية تطمح في ان تككون حركة ثورية » لا يمكنها ان تعيش 
وتنمو » إذا هي لم تقم من حين لآخر بتحدلى شامل ودينامكي للمجتمع الذي 
تعمل فيه » حتى تستطيع ان تقرر خطتها على أسس عامية » وان تتنبأ إلى حد 
بعد يأحداث المستّة.لى . وقد كنا في حاجة الى مثل هذا التحليل ليس فقط 
لناسبة شكلية هي انعقاد المؤمر »ولكن على الأخص لأننا كنا على أبواب تحو”ل 
كبير من سير حر كتنا التحربرية . 


والواقع ان مثل هذا التحليلهو ما يطالب به متاضلو الحزب عندما يلحوث 
على قادته بالافصاح عن « برنامج » . ولدس معئى البرنامج هنا هو مجمورعة 
التدابير التي يلتزم الحزب باتخاذها عندما يصل الى اله »بل هو الخط السياسي 
الدي بوضح معارك الماضي وما انطوت عليه من مظاهر النصر والفشل »© ويرسم 
ملامح المستقبل . 


لقد كانت تعترضنى وأنا أكتب هذا التقرير عدة أسئلة» حرصت على الاجابة 
علمها » فكنت أتساءل 10 كيف كا اث تقد" مناضلى الحزباعاركالمستقيل 
اذل كني جو فى الشاراك الى ويدك الاعااف الماضرة و يلاد تراد 
م نشرح هم المعنى الحقيقي للاستقلال » والظروف التى تحقتى فيها » والاخطاء 
التي جعلت الحركة التحريرية تحرم من «كاسب نضالها ؟ كيف لنجعلهم يفهمون 
التردد الذي طبعت به خطواتنا الأولى بعد إعلان الاستقلال » إذا لم تكشف 
هم النقاب عن المعارك المريرة التي كنا نخوضها لتحقيق أتفه الإصلاحات في 
الحكومات التي كنا نساهم فمها ؟ » وقد أفتنعت بأن العرض الموضوعي لاخطاتنا 
ونقصنا في الماضي هو السديل الوحيد لاعدادهم لمعارك المستقيل . 


وم يكن من المتدسسر في حدود هذا التقرير ان أقوم بتحليل نقدي شامل 
لحر كة التحرير الوطني في المغرب »2 ولا بعرض دقيتى لنشاط الحكو مات المتعاقية 
بعد الاستقلال » للكن كان عن الميى نت بالنسية للفرض ها التعرر ب الأعجاه: عق 
بعض الوقائع أو الأحداث الخاصة لإلقاء بعض الضوء » مثلآ على موقفنا مننقظة 
لوظافنة و نر هذا سكل ريط ١‏ كبن اينات 4 أمروزة رلته عل أن 
لشمرح الأسياب الموضوعية والذاتية النيجعات القيادة السياسية تفلت من أيدينا» 
بينا كنا الأغلبية الساحقة في البلاد » -تى نستخلص من كل ذلك العبرة لساوكنا 
في المستقبل . 


»د عا عو 


ولو .يعد مرزور ثلآيف شتات 4 فإننى مازلت اعثر ان عناصر هذا التقر بر 
ما تزال مسايرة لتطور الاحداث في المغرب وفي افريةي! 4 كا أن الصورة التي 
وه هده العحاصئ لايع الأنناسة «لاختاز اتنا القودرية 6 جماز: ال تمي 
للاوضاع الراهئة في بلادنا . وقد كنا في اطار هذا الاختبارٍ الثوري قد وضعنا 
أسس برنامج أدنى للبامنا المستعجاة » بالندبة لظروف سنة 1962 » عندما كان 
القصر الملكي لمعك لان 2 سساح 0 الملاد دسدوره الرجعي المصنوع فِ تابر 
الاستعمار الجديد . وكذا اذ ذاك نفكر في امال الوصول إلى تسوية مع القصر 
لخاية البلاد من مزيد من الانزلااتى نحو هاوية الافلاس والتفسخ . وفعلا فقد قرر 
الأؤمر الثانى للاتحاد الوطني للقوات الشعبدة اعطاء الصلاحمات لأحبزة الاتمحاد 
الختصة » لكي تعهلى على اخراج البلاد من انأزق الذي زحئها فيه الم الملككي 
المطلق 5 ولكن يقست حاولتنا دوث حواب 5 


فلقد كان القصر يعتقد أنه يستطيع انقاذ نفسه بسلموك مماسة دياغوجية 
رخيصة »> في جو من الحفلات التواصلة» ووسط ضجيج الدعاية لمشاريع خمالية 
موت قل ولادتها . وكانت البورجوازية التحارية الممثلة في حزب الاستقلال 
مني" نفسها بأحلام الحصول على منافع من وراء السياسة الاقتصادية اللببرالية . 
وكانت بعض قطاعات الفلاحين تخدرها مشاريع الانءعاش الوطني التي لم تكن 
موف تشكل عن فول أؤواكن اله والإحسان . وكان المد الرجعي يكتسح 
القارة ١لافريقية‏ » بينا كانت القوى التقدمية تواجه مصاعب لءة » في الجزائر 
اثر اثفاقية إفيان » وفي المرورية العردسة الماحدة بعد الانفصال الرجعي في 
سوريا ٠‏ كل ذالك جعلل ااسؤولين على اليم في المغرب يعتقدون بصلاحية حلول 
امود والتصاب الرجعي . وكان تفاؤل القصر ينسيه بأن الاوضاع في البلاد 
النامية هي أساسا أوضاع متقلية وديناميكية . 


وها هو اليوم دواحه حاله جدددة 8 فان مشاريع الحكومة قدكك انتاءها 
الفشل » وسياسة التصلب الرجعي قد أفلست » والمسئولون لا يزالون في ضلاهم 


ل / يده 


ينسبون هذا الفشل لشتى الاسباب» ما عدا السبب الحقيقي الذي هو انقطاعبم 
عن الشعب انقطاعا ظل يستفحل مع الأيام . 

فقد فشل مشسروع الانعاش الوطني لأنه لم دمتمد قط على المساهمة الفعلية 
جاهير الفلاحين . 

وقد فشلت السماسة الاقتصادية لأنها كانت تعمل فقط على ارضاء مصالح 
الاستععار الجديد» ومصالح دولة الامتسازات والاستغلال . 

وفشلت التجربة الدستورية لأنها فرضت على الشعب © في دجنبر 1962 
التلاعب والتزوبر لمسخخ ثيل الارادة الوطنية 0 


ا زح 


نعم » لقد اعترف خطاب العرش يوم 3 مارس 1965 بهذا الفشل » ولكنه 
م يستخلص منه النتيجة المطلوبة» بل ذهب يبحث عن اسبايه في تعاقب الفصول 
وطباع البشر . ووقع الانفجار الشعبي يوم 23 مارس 1965 فاضطر الحسن 
الثاني للاعتراف بخطورة الحالة وتوقمف دولة الدئوقراطية المزيفة دونان تكون 
لديه الصراحة الكافية لتشخيص سيب الداء . 


فلآن سلوك المسدولين تحاوز حدود الوقاحة» اضطر الشعب في كبريات المدن 
وخاصة في الدار البيضاء ان ينزل للشارع » ويدين النظام ويكتب بدمائه 


فعلدما تصبح الانتخابات هزورهة 0 وحريات الاجماع معدومة 2 والصحافة 
كيه 2 واتخلصون المعيرون عن مطامح الشعب مطاردين ومحكوما) عليهم 
بالاعدام أو السحن » أو مفةودن بالمرة»فكيف يجوز لرئيس الدولة انيستغرب 
من التحاء الشعب الموسائل المماشرة لدسمع صوته؟ وعندما تغدو الدولة والادارة 


ا 0 


3 فشي ل لأقلمة من ذوى الامتشازات 2 ويتضاءل عدد دؤلاء المحظوظين 
تبعا لتدهور الىلة الاقتصادية في البلاد » فكيف 'يستغرب من انفح_ار غضب 
الشعب ضد هذه الامتمازات ؟ وعندما تحد الاغلسة الساحقة من الشعب نفسها 
حكوم) عليها بالبؤس والجبل » ثم تقل في وجبها أبواب الأمل فكيدف 
انتعفرب انتخة العلى عه داس راطق ؟ 

اما المسثولمة المماثيرة ؟ فمشغى البحث عنها عند اولك الذين تسلطوا على 
الحكم منذ سنة 1960 . لد أرغموا الشعب على التصفيق بوسائل القسر أو 
باغراء البائسين » وجعلوا من هذه التصفيقات أساسا للحم . لكن الحقبقة تنتقم 
من التزوير » والحقيقة قد انتكشفت فحأة للعان ... 

ان سيامة تخدم مصالح أقلءة من الحظوطين » لا يمكنها ان تدوم في عصر 
الديموقراطية والاشتراكية » ان حقيقتها لا تليث ان تنكشف من خلال سماسة 
التعلم مثلا” التي كانت هي الشرارة لاذفج_ار مارس 1965 . فالديموقراطية لا 
يمككن ان تكون يافطة أو واجبة 'تعرض للسدّاح » بل يحب أن تحكون حقيقة 
تفمح قُِ وحجه اجميع حظوظ التقدم والدقافة 0 وهي تستازم نظاماً للمجتمع يقوم 
على تغيير جذري لأسس بنائه» لا جرد تعديل دستوري أيفرض من أعلى 2 وفي 

مذ سنة 1962 انعزل المحم شيئا فشيئاً عن الشعب »© بعد عمليات القمع 
المتوالية حتى تضاءلت قاعدته الاجمّاعية » فأصيح قامًا على أقلية اقطاعية تتمثل 
في الادارة المحلية » وفي الاغابية البرلمانية المزوارة الفاشة » وم الب لاد عن 
طريل أجبزة اله-ابرات الموليسية والعسكرية المسيطرة على سائر :مرافتى 
الحماة . على ان السند الفعلي للنظام يأني من الخارج » هن القوى الامبريالية 
والاستعمارية الجديدة التي نحت في دفم الى القائم لآن يتخلى في الداخل حتى عن 
البورجوازية التحارية » ولاصطدم في ارج مع الدلاد الشقيقة المجاورة » 
ولمقف في المحافل الدولية موقف التخاذل الانتهازية . 

ان دن 
القت أ حه 


على ان التجربة أثدتت فى بعض الء.لاد المناهضة للاستعار مثل الجن اثر 
وامموردية العربية المتحدة » ان الخط التقدمي والأملوت غير الر أسمالي ها 
السبيلان لانقاذ البلاد من التخلف والمود > وان بناء الاشتراكمة فوق 
ذلك يتعارض مع إقامة علاقات التعاون والتبادل ال كافئين مع البلاد الر أ سمالية 
وخارجه » وهي تفتح أهامتنا آفاقا جديدة رغم الامتحان العسير الذى أمر به 
<زينا منذ سنة 1962 . فا هو الل الذى نراه صالطاً فى الظروف الراهنة ؟ 
سوف بجد القارىء في تقرير سنة 1962 الشروط !التي كنا نعتبرها ضرورية اذ 
ذاك لتسوية مكنة مع القصر » على أساس تحقبق ديوقراطية سللمة » وتطبيق 
اصلاح زراعي جذري » والسهر على سياسة تضامن كلى مم الاظم الأورية في 
البلاد العرسة والافردقمة 5 وان هذه الشروط ا( ىم ى عمابة الت لتزامات -- 
أن يراقب احترامها كل | الوم ماتزال قاثمة في الوفت اام ل © رغم أن ا'اظطروف 
الي سقنطانى منها 56 زادت 00 يعللى ثلاث سعواك دكن ا و التلاعيت 5 
الممادين السناسية والدباوماسمة والاقتصادية والاسجاعنة 5 
الرجعمة الاقطاعية » وحرمانما من وسائل نفوذها على أجبزة الدولة المركزية 
والحلية . وسيمكننا ذلك أيضا من تسوية علاقاتنا بصفة نهائية مع الدولتين 
الحاميتين سارةا » اللتين ما زال مواطنوهها يحتلون نهو المليون هكتار من أخصب 
الأراضي ا مغر دمة ٠.‏ ولدست هده المسألة رد سك من بر نامج عمل حكومي 3 
لا رق انوك الموم على إذكار ضرورة إدراحه ولكن هما الاصلاح الزراعى 
يتطلب ف الوافع له من التدابير الاقتصادية والسماسية والإدارية و الدسدورية 
الى متعين السبر على اتحازها . 

وكذلك الأمر فيا يرجع لتحقيق الديموقراطية في الحياة العامة » فمعناها 
بالنسة إلنا هو البحث عن الدن #شكون بأيدهم 00 مقة السلطة السياسية من 
أخل اخضاءهم للارادة الشعبية 0 أي انها لا ثءني عرد الممادرة بانتخابات تبي 


حا وعد 


السلطة بيد القابيضين عليها خلف واجبة برلمانية شكلية . ان تحقيق الديموقراطية 
يستلزم سلسلة من التدابير الجذرية » ومن ضمنها اصلاح المجالس القروية والبلدية 
الذي يحب ان يبدأ من القاعدة» ويقوم على اساس احترام الارادة الشعبية. 

أما التضامن الفعلي المحلص مع النظم العربية والافريقية التقدمية والمناهضة 
للاستعار » فان شيئا منه لن يتحقتى مالم ينقطع « الشّر » الذى ما زال يربطما 
بين بلادنا وبين الاستعمار الجديد » وها لم يوضع 0 لتأثير هذا الاستعار الجديد 
0 الدولة في بلادنا . 

هي الخطوط الرئيسية لحتوىالحل الانتقالي الذي لن يكون إلا مرحلة 

ا » وان هدفنا الاقصى لا يمكن ان يكون إلا بناء امجتمع 
الاشتراكي في المغرب . 


نان 


بقي علي ان أقول كلهة حول الشروط التى يحب ان تتحقى داخل الحزب 
اضمان النجاح في هذه المرحلة من مسيرتنا الثورية »انها نفس الشروط التي تعرضت 
لها في تقرير سنة 1962 4والتي زادت من أهميتها حوادث القمع منذ سنة 1963. 
لقد أصبحنا ذؤمن اكثر من أي وق تمفى بضرورة تعمرى التكوينالايديولوجي 
لامناضلين © وتقوية النظام الداخبي لالحزب حتى نجعل من الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية أداة ثورية حقدقية . ش 

وهنا يحب ان أسجل الدور الذي سوف يلعبه الطلبة في معركة التحرير 
والبناء» سواء بوصفهم مناضلين في الحزب» أو ضن منظمتهم الماهيرية « الاتحاد 
الوطنى لطلبة المغرب » . واذا كان هذا الدور قد ظبر نحلاء بمناسية حوادث 
مرش 1965 الذايئة لوقه :رن يهن قل الئل ع ستو اك من خلزل: 'المنار كد 
الطلاببة » وعن طزيى قرارات مؤمّراتهم السنوية .بقي الطلبة وحدهمفالميدان 


وس 


بعد قمع يرليو 1963 تدان قران قنع لبر ليب الومسر دن لنضالسئة 


المجاهير الكادحة . 

اننا الوم واعون اكثر من أي وقت مضى لو لباتنا التاريخية » بعد أرن 
التحمت في الشوارع جماهير الأبناء والآباء للتعبير عن شعارات حزبئا:» مضحين 
بأرواحهم « الزكية » البريئة . وان هذه المسئوليات لتتطلب منا وضوح الرؤٌيا 
لآفاقنا المعيذة والقريبة » وتماسكا فى حزينا يصمد أمام التحديات التي سوف 
تواجبنا . وفوق كل ذلك تتطلب منا يقظة تجاه المناصر الانتهازية التى تكون 
قد اندست في صفوفنا » وال كشفتها حوادث سئة 1963 . ْ 

علينا ألا نستهين يحسامة المهام التي تنتظرنا لانجاز عمل جبار في تربية الماهير 
وتنظيمها » فان الطاقات الثورية الكامنة في شعبنا ها تزال في حاجة لكي 
تتحول إلى قوى فعالة» تستطيع ارن حو يقايا رواسب السيطرة الاستعمارية 
ومظاهر الاستغلال في بلادنا » وان تتحند لبناء جتمع جديد» وفى اخشاراتنا 
الثورية . 

والأهم هو ان نستعد كا يازم حتى نستطيع مواجبة كل الظروف المقبلة . 


يوليه 1065 الممدي بن بركة 


لد “لآ ا هد 


«لقرير 
للسكرتارية العامة للاتحاد الوطنى القوات 
الشعبية بمناسبة الور الثاني ( مايو 195١‏ ) » 


اسمحوا ليان اذكرك بأهية هذا المؤّر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعمية 
أقوى وأكثر احكاما» وأفقى أشد وضوحا لتكون على مستوى مهامنا التاريخمة . 
وإن الغرض من هذا التقرير هو أن أعر ض عليدكم بعض الملاحظات حول المهام 
الملحة» والمهام البعيدة المدى التي تنتظرنا » وأن استعرض الوسائل الكفيلة 
لتحقق أهدافنا على أكمل وجه . 

ان الاتحاد الوطنى للقوات الشعمية بوصفه حزياً ثورياً 2 سوف دعطى هله 
الصفة مدلولاتها ابتداءاً من هذا المؤتمر . وقد كان ولا شك قد حدد أهدافه منذ 
نشوثه سنة ه9١‏ . أذ انشى من حركة المقاومة المساحة وجدش التتحر بر » وقام 
على الماهير الكادحة في المدن والقرى »6 وعلى الشديية العاملة والطلابية » وأخذ 
على نفسه أن يواصل نضال الحركة التحريرية في المغرب لكي يعطي للاسئة_لال 
مدلوله ! قمقي 0 


وقد بدا من الضروري ان نبعث في نفوس الماهير » فى اطار نشاط نضالى» 


همؤ د 


ذلك الايمان » وذلك اماس اللذين أخذ وضعفه! التبافت على المصالح » والتسابق 
على الامتيازات عند بعض مسيري الحركة الوطنية » ما اخذت تنال من قوتهما 
مناورات التقسيم والتفسيخ التي بدأ يحو كبا المستعمرون وعملاؤه غداة اعلان 
الاستقلال . الا ان مهمتنا العاجلة الأولى كانت هى الماولة دون امتصاص تعيئة 
الجاهير» ومعالجة فقدان الثقة الذي بدأ تسرب الى نفوس المناضلين ومسيرىي 
الحركة الوطشة 6.وكذلك قطع الطريق غل. الخنبة التق أخذت تمل عل آمال 
فترة النضال . 


وكانت دعاية م#كمة التوجيه تعمل على تمبيد السببل لاحتكار السسلطة بيد 
القصر » مدعية ان نظام الأحزاب كأسلوب للتنظم السيامي والبناء الاقتصادي 
باء بالفشل » رغم أنه أتبحث له كل الفرص . بينا الحقيقة أنه م تعط” لأي حزب 
فرصة ممارسة الحكم . وكانت هذه الدعاية التي جندت للا الصحافة والاذاعة كل 
بوم » انما تنقل بعض النظريات السياسية الممسوخة أو غير المهضومة والمحرفة 
تحت دعاوى ضرورة اقامة نظام قوي كطريق لاخراج النلاد من التخلف ٠‏ 


أمام هذه الملة التي كانت تهدف الى بلبلة عزائم المناضلين » وتحميد طاقات 
ا جاهير » غدت مبمة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية هي اقامة الدليل على ان 
الشعب يستطيع تحنيد نفسه بنفسة دون الحاجة الى وصي »> ا جند نفسه 
خلال الأزمة الكبرى من سنة ٠ه9١‏ الى ١968‏ . 

وقد تحققى هذا الهدف الأول حيث ان المغرب اليوم رغم نظام المع 
والاستبداد يمتاز في القارة الافريقية بظاهرة فريدة » كبلاد تفرض فيها الماهير 
احترام منظماتها وصحافتها بل وتجعل الحكم يستعير منها شعاراته التي يمسخها 
بعد ذلك . 

على انه يبعلينا ان نعترف بأننا ل نستطع ايقاف الانقلاب الذي حصل 
في ماى ١95٠‏ >2 والذي صفى ما تبقى من مظاهر المشاركة الشعبيية في 


ل سه 


الحم » ولو ان هذا الانلاب كان نتيجة لضغط الى اهار التى فرضت على 
حم ال اسلوب الفسر والتحم ان يزيل القناع عن وجيه م2 وان يظبر على 
حدقيقته . عم يمكن ان جد لهذا الانقلاب جانباً ايحابياً أذ مكدن من نوضييح 
الوضع السياسى فى البلاد » ومن ابراز القوى المتقابلة - قوى التقدم وقوى 
الر جعية م انصار الميعقيل المشر قَّ م2 و المتشبثن بعب ساق 5 الماضي المظامة ' 
التقليدية والاحزاب السياسية المتفسخة » وكذلك الساسرة ذوو المصالح 
المرتبطة مع الاستعمار 5 


واذا أردنا ان نحدد مبامنا الاساسية منها والملحة » تعين علينا أن نقوم 
بتحامل لتناسب هذه القوى المتقابلة » طبقاً لاساليب العم الموضوعية .وفي مقدمة 
هذا التحليليحب توضيح محتوى النظام القائم» وتحديد دوره فيالمرحلة الحاضرة. 
اذلا يمكن الاكتفاء بوصف أسلوب الحم دون الوقوف على حقيقة القوى التي 
يستند عليها . والى الآن فإنه يظبر ان اقتصارنا على وصف أسلوب المكم 
ومواطن ضعقه العديدة جعلنا نستغتى عن تحليل سناسي عيق لأصوله . ف_إذا 
#الاعيعينا أن ان الك اق النري هر المنك الفردق ]نهف الغري 
ونلا يكفي “هام نوضحه بتحلمل متطلباته الداخلية والخارجية . فان 
الاكتفاء بالحديث عن الى الفردي» قد يفيد استقلال هذا الحم في اختياراته 
السياسية » بينا نحن نرى مطابقة واضحة وبسيطة لسياسة النظام مع خطصة 
الاستععار في بلادنا . ومن هنا وجب القاء بعض الضوء على المقومات الفية التى 
دكن هذا النظام من البقاء رغم ضعفه وعجزه وتناقضاته . ١‏ 


لا مراء أن النظام القائم يستفيد من ظروف داخلية وخارجية علينا أرن 
نقردّمها بموضوعية » اذ كثيراً ما ارتكبت اخطاء في التقدير إما يسيب التقليل 
م اهمية هذه الطروف المساعدة للحكم “وإما بسلملب الممالغة ق مواطن الضعف 
التق تتكون مع ذلك عميقة وحقيقية . وان تدمع هذا التوازن المتطور مع الزمن 


0 (؟) 


بين العوا مل الداخلية العميقة المبددة لكان النظام »وبين العواملالطارئة المساعدة 
له سواء كانت داخلية أو خارجية » هذا التتبع هو الذي نستطيع بفضله في كل 
وقت تحديد استراتيحية نضالنا وتكتيك خطتنا السماسمة المرحلية الملائمة . 

ولذلك سنتناول في أول الأمر استعراض الظروف الحالية التي تعيشها بلادنا 
في الداخل والخارج . 


عد ااه 


تحنليل المتالت الرَاهِسَمم 


العفيية ؟ 

أولا” : الظروف الخارجية . 

ان أم حدث بلا شك المد السريع لحركة تحرير الشعوب المستعمرة . 
فقداتسعت 1 فاق بلادنا كإحدى الاقطارالتي تحررت حديثا من الحتكم الاجني. 
الا أنه بتعين التذكير بأن حركة عظممة كالتى تقدّوض أركان النظام الاستعماري 
لا يمكنها أن تتخذ شكل موجة عارمة » تحطم كل ما يعترض سبيلها » فهي 
لا محالة تخضع لقوانين المد والجزر » وتسجل بعض التوقف إثر فترات الزحف 
والنصر . وفي رأبي ان فترة سنتىق ١45١‏ و1958 تميزت برد فعل رجعي من 
طرف الاستعمار في قارتنا الافريقية . 

أ- الاستعمار الجديد في إفريقيا 

دخلت أفريقيا مع سنوات الستين في مرحلة جديدة من تاريخها» ومن نضاها 

في سبيل التحرير والتقدم . 


ففي ظرف سنتين التحقت أغلبية بلاد القارة بركب الدول القلياة التى كانت 


كك 


قد استرجعت استقلالها الوطني » واحتلت مقعدها في الحياة الدولية .وبدأ يلوح 
لنا اليوم الذي سيمحى فيه منوجه القارةكلها أثرالسيطرة الأجنبية المباشرة»رغم 
المآسي التي تعانيها شعوب جنوب إفريقيا » ورغم العناد الأخرق الذي تتصرف 
به حكومتًا البرتغال واتحاد جنوب افريقما اللتان لن تفامًا من مصيرهما الحتمي . 

هذه الظاهرة وحدها ذات أهمية خطيرة » اذ انها تحدث لا محالة تغييراً 
جوهريا في التوازن الدولى الاستراتيجي والسياسي . ومع نو شر كة التضامن 
بين القارات الثلاث »2 افريقيا وآسيا وأمر يكا اللاتينية » وتضافر الجبود مع 
سائر القوى التقدمية في العام » فان هذا التغيير سوف يؤثر تأثيراً عميقا على 
تيارات التبادل الاقتصادي الدولي » وبذلك يلغم الاستعمار من اساسه . 

ولست حركة المهروب الى الامام » التي تقوم ,هنا الدول الاستعمارية 
الأوروسة بانتهاجها سياسة الاستقلالات الشكلية الممنوحة » سوى خطة دفاع 
للاستعار عن نفسه ‏ تحمل الدوم اسم الاستّممار الجديد. 


والاستعمار الجديد عبارة عن سياسة تعمل من جبة على منح الاستقلال 
السياسي »؛ وعند الاقتضاء انشاء دول مصطتءة لا حل ها في وجود ذافي 0 
ومن جبهة اخري » تعمل على تقديم مساعدات مص<وبة بوعود محقيق 
رفاهية تكون قواعدها في الحقيقة خارج القارة الافريقية . 


وليست هذه بالظاهرة الجديدة » لأن هذه السياسة تدخل في صلب مفهوم 
الاستعار » وهو نفس الأسلوب الذي كانت تسلكه أكثر الدول الرأسمالب-ة 
تقدما . انما الجديد بالنسمة للعلاقات القائّة بين الدول الاستعمارية الأوروبمة وبين 
افريقما هو العدول عن السيطرة والامتغلال المباشرين»واعادة النظرفي الاستعمار 
الامتيطاني نفسه . 

وم يكن هذا الاتحاه الجديد يجرد اختيار في السياسة الخارجية ل لدول 
الأورودية » بل هو تعبير عن تطور عميق في أمس الرأسمالية الغربية ذاها» 


حا ءا عت 


نتمجة لا حدث يعد الحرب العالمية الثانية من تغيير في أوروبا تحت تأثير 
مشسروع مارشال؟والتداخل اللمتزايد للاقتصادالأمريكي مم الاقتصاد الأوروبىي. 
ما جعل هذا الأخير يفقد خصائص القرن التاسع عشر التي كانت ميزه » ويحاول 
القشبه يرأسمال الولإيات المتحدة . مسن الطبيعي اذن أن ينهج نفس الأسلوب 
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فشتحك ارونو رفويو اهرك لادان موخاصة نا 

ون متتنعون أذ ظاهر: الاستعمار الجديدهذة ليست سوى محاولة لتوقيف 
المد الثورى ولو الى حين . وهى لذلك لن تفت" فى عضد القوى الثورية » ولن 
#نعنا من أن نواصل مع سائر القو ى التقدمية مهمتنا التاريخية لتصفية الاستعمار 
والقضاء على الامبريالية . 

غير اننا في حاجة الى جود متواصلة لتعميق أسس تضالنا الايديولوجية » 
ولتساء يكل جروا على كافة مظاهر هذا الاستعمار الجديد » من الجن تشخيص 
خصائصه واستقصاء عامي لوسائله » و تحقيق 7 لأدواته كاه 

وقد كان الفضل لهؤقر الثالث انظات الشعوب الافريقية المتعقد بالقاهرة 
ف مارس ١595١‏ في الشمروع 2 هذا التحليل والتشريح واستخلاص نتائحه ف 
قراوه الشيع خوال الاشتعمان اديه الذى حاء'قنة: : 

«ومتى بدا أنه لا مناص للاستتعمار من الاءئراف بالاستقلال القومي » فان 
خطة الاستعمار الجديدتسعي الى افراغ هذا الاستقلال من مضمونه التحرري 
الصحيح » اما بفرض اتفاقيات غير متكافنة في الشئون الاقتصادية العسكرية 
والفنية » واما بتنصيب حكومات عميلة عن طريق انتخابات مزورة >2 واما 
بار اع اشكال دستورية بدعوى تنظيم تعايش االقوميات انخدافة» بينا هي في 
الحقيقة ضمان لاسيطرة العنصرية لفائدة المستعمرين . » 

« وعندما لا محدي هذه المناورات في النيل صن نضالية المنظات الشعبية 
التحررية وتصميم عزمبها > فان الاستعمار وهو في ااذزع الاخير يعمد الى 
التسثر وراء الشبه شرعية “والتدخل الموجه الأمم المتحدة “اما لبلقنة الدول 
الحديثة » واما لتقسيم قواها الحية السياسية او النقابية .وقد يصل به اليأس» 
كا حدث في الكونةو الى اللجوء لخحبك المؤامرات > وتنظيم القمع البوليسي 


ل ا 


والعسكري»وتدبير الانقلابات بل والى السفك والاغتيال ). 
ب - الوضع أطديد للقضية الإزائرية , 


لا يمكن ان نتصور أن الكفاح المرير والبطولى الذي يخوضه الشعب الجزائري 
يمكن بأي حال من الأ<وال ان ينتبي بالفشل » نظراً للوضع الدولي» وبالأخص 
نظراً لتصمم الماهير الجزائرية الباسلة . ولكننا اذا نظرنا الى توازن القوى 
المتصارعة » قوى الشعب الجزائري من جبة » ومن جبة أخرى الجاليسة 
الاستعارية والجيش الفرنسي ومن ورائما منظمة الحلف الاطلسي » فان نتيجة 
الصراع لا يمكن أن تخرج عن أحد أمرين : 


إما التقسيم يحم الأمر الواقع ولو مؤقتا » واما النصر الكامل للثورة ؛ 
'وانسحاب كل وجود فرنسي من الآراضي الجزائرية . ولككن أيا من الملين م 
يتحقتقى > رغم. ان كليه| ما بزال ضمن الاحتالات التى تخبئها أحداث المستقبل 
القريب . 


وان الاتفاقية التي انتهت اليها مبا<ثات افيان»مكن اعتبارها حلا وسطأ 
ثوريا ( بوهذنى أنه مدن من الخصو على مكسب أكيد هو الاعتراف باستلال 
الجزائر دون ان يحجب الرؤيا عن آفاق الثورة الجزائرية . 

الا أنه رغم الضغط الذي سوف تباثيره الجاهير الجزائرية»وفي طليعتها جيش 
التحرير لاختصار مراحل الاستقلال التام » فانه لا مناص من انتظار فترة من 
الوقت لقيام أجبزة الدولة الجديدة » وتصفية مخلفات الاستعمار » ما ان عامل 
الزمن سيدخل في عملية تحويل الأداة المسلحة الى حركة سياسية مثاما حصل 


فى كوا نفسهاأ : وخلال هذه الفترة ود الا ههار الجدد 


ولاقامة حمر وري » ولمقاومة نشوء قوة ثالثة قد تستغل كر كيزة لتسرب 
الاستعمار الجديد » وللمحافظة على وحدة الشعب حول قوته المساحة جدش 
التحرير الوطنيى » وحول حزب جببة التحرير الوطني» كل هذه المعارك تقتضي 
عزود ا عراس شياو بوتعى ادوم والسلونة قن طروفة كرا كا الداقايجين 
بالجزائر » ما تستازم منا نحن التضامن المطلى معهم » وبذل كل المساعدة غ 
المكشروطة هم لتحقيى النجاح . 

ان مستقبل الثورة الجزائرية لا يهم الجزائر وحدها » وايما يهمنا نحن أيضا 
كتغارية » وبهم مصير المغرب العربي بأسره . 


لذا فان المعارك القادمة في الجزائر للاستفتاء من أجل تقرير المصير » 


جر 


ومن واجبنا كذلك ألا نتسامح مع انفسنا فيا ارتكبناه في الماضي من 
اخطاء وسوء تقدير » حتى نساعد بتحريتنا المتواضعة اخواننا الجزائريين الدين 
توفر لديم رصيد ماني سنوات من التحارب ومقومات التاسك الثوري » ذلك 
الرصيد الذي هو العامل الأهم لنجاحهم في اجتياز مرحلة تصفية الاستعمار 
وتلا الفخاخ التي ستنصب في طريقوم لا محالة» مثاما نصبت فى طريقنا نحن . 


لد تن تن 


اننا في هذا الاستعراض السريع للظروف الدولية اقتصرنا على عاملين 
اساسيين»قد يكون هما تأثير مباشر على المعركة الدائرة عندنا بين القوى الشعبية 
والمصالح الاستعمارية : 

العامل الأول : الصراح بين الاستعمار الجديد وحركة التحرير الوطني في 
إفريقيا . 

العامل الثاني : استيلاء جبهة التحرير الوطني على الحكم . 
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وسوف يكون لكلا العاملين تأثير على توازن القوى بالمغرب . وقد رأيئا 
النظام الذي وجد نفسه منغمراً مع الاستعمار في مؤاءرة الكونغو © يحتهد في 
محاولة تبرئة ذاته عنطريق تبنى شعارات مومّر الدار الميضاء»والوقوف الشكلى 
في صف الدول الافريقمة التقدمية التي تتولى الحكم فرها منظمات شعيية عاك 
مع الاتحادالوطني للقوات الشعبية في مؤْعّرالشءوب الافريقية»وفي منظمة تضامن 


وما لا ريب فيه أن الوضع ف الجزائر هو الذي سينتج عنه 
توضيح اكبر لنوعيات القوى المتقابلة في المغرب ؛ وهو الذي سيؤثر في 
اتجاء ايحابي او سلبي على اي من هذه القوى حسب ما ينتبي اليه من فشلل 
او تجاح دور الاستعمار الجديد في تكييف حل مشكلة السلطة في الجزائر . 
ولا بد الاستعمار من انيل جر ده 02 كيز دعاغه الاستراتيجية ف المغخرب 
وفي المشرق ؛ كا في المجموعة الافريقية الاسيوية تبعا اللتهديد الذي سوف 


ثانيأ الحالة الداخاية . 


لقد قلنا 1 ذه ان الخانب الاتحابي للانقلاب الذي حدث في ماي ١15٠‏ كان 
هو تماو ر القوتين الأساسدتين في المغرب . فلم ينعد مجال لالقصر لكي يقف 
موضوعنا موقف الحكم أو الوسيط . وليست القوى المساعدة التي تدور في 
فلكه » من الشخصيات الياقية على رأس احزاب خلت من محتواها الشعبي » 
وكل ها تمجيد ماضيها والافتخار به > أو من العملاء الذين يستمدون وجودهم 
من الخارج»أو من جماعة كبار الموظفين الذين يوهمون أنفسهم بأنهم تيقنوقراطية 
الدلاد » كل أولئك انماهم في الحقيقة ظل للنظام نفسه » ويحافظون على يقامُم 
بتسخير ْم لخدمته والامستسلام لارادته 
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الذي يششرح أيضا البون الشاسع بين النتائج الشزيلة التي حققتها الحكومة القائمة 
بعد سئة ونصف »©» وبمن “خطب الحواى ال عمشدح مهأ النظام نفسه . 

لقد أراد النظام القائم أن يبني مسروعيته على عجز التجارب السابقة » التي 
للملاد . فالمبرر الوحمد ادن لمقائه “لو كيت له النقاء » هو في تنفيذ اهداف 
جزشة على الأقل لسّطة التنمسة الاقتصادية . 

ان الظاهرة الأون هي أن مامن مشروع تتناوله وسائل الاعلام بالدع_اية 
والتزمير » الا وهو اما امتداد لأحد المشاريع التي وضعتها الحكومة السالفة » 
واما جرد مولس لا كاد ببين حى بدخل في طي النسمان ٠.‏ 

ولدس المهم ان يتينى النظام ل+سابه شعاراتئنا وافكارنا _لى وحتى خطوط 
برناتجنا » مدعياً أنه يريد تحقيقبا من دوننا » بل المهم هو ان يستطيع ذلك . 

فها هى الدعاية الرممة قد اس:حودت على المشاريع والدراشات دل 
والانحازات التى سهرعلسها اخواننا (فى مؤسسة الدراسات والمساهمات الصناعءة ) 
مدة تولموم مسؤولمة وزارة الاقتصاد الوطني ,5 

ولكن تلك المشاريع لا تليث في أغلب الأحيان ان يصيبها المسخ »فتصبح 
غير كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة . هذا اذالم تتحول الى يحرد 
جمليات مقامرة واختلاس»مثهما حدث في مشصروع 1 سفي . واذا افتضح هذا 
عنه قبل فوات الأوان . 

أ نتائج السياءة الاقتصادية والاجتماعية . 


حاول النظام اللهحروب من المشا كل الفلاحمة بالبوادي لمكا سواى مشر وع 


سساح" لد 


الانعاش الوطني . وقد كانت نشيجة هذا المشروع هي سخرية كل الاخصائيين في 
ميدان التشغيل الماعي للفلاحين . لآن الكل يعم أنه م يستطع أحد قط تجنيد 
المجاهير القروية قبل البدء بكسب ثقتها » ودون اعطائا وسائل الرقابة التي 
تمكنها من الشعور بأن المسروع في صالحها وفي خدمة اغراضها . 


ومن الوجبة الاقتصادية البحتة » فان مشروع الانعاش الوطني ليس سوى 
مجموءة اوراش لتشغمل العاطلين مؤقتاً» حسب امكانيات مويله بالقمح الاميري 
المقروض . وان اسم المشرورع وحده ليذكر بأشباهه من المشاريع الرجعية 
المعرفة في عبد «فيشي » ابام الماريشال بيتان بفرنسا . على انه ما لبث ارنف 
فقد كل مدلول اقتصادي » وتحول في النهاية الى أسلوب «التويزة» المستعمل أيام 
| حماية الفرنسية >لتنظم الخدمة الاجبارية لصالح الحكام والاقطاعبين . 


وقد سجل معنا بعض الاخصائيين الأجانب فشل هذا المسروع الدعائي بَل' 
وكذلك بعض المسرفين عليه انفسهم . 


وتتوالى الاحتاعات تلو الاججاعات تحاول عيثاً انقاذ ما يمكن انقاذه » وكل 
ما تنتبي البه هذه الاجمّاعات هو شرح جديد لأهداف المشروع في الزراعة » 
وكأن اربابه ما يزالون في تطور تعريف وتمهبد ولادته . غير أن ابلغ دلالة على 
فشل النظام هي عدوله النهبائي عن كل محاولة تخطيط اقتصادية بعد تدنشه 
مشروعنا لطة الخمس سئوات الذي كان جاهزاً سنة وه4١‏ > بعد أن عمل على 
افراغه من مدلولاته الثورية » لا سما ما يتعلق بالاصلاح الزراعي . 

وبعد سنة ونصف من اعلان الخطة » يمكن القول بأنها لن تتحقق حتى في 
أهدافها الجزئية » ولو أن المسئولين ما يزالون ينتبهون لامفعول السحري الت 
تحدثه عبارة ٠‏ خطة المس سنوات » فهم لذلك لا يغفلون عن حشرها في 
خطبهم وتصريحاتهم من حين لآخر . 


حم الاب 


ومن بين هذه اهداق الجزئية الو عحرت اللكوعة الملكية عن تحقمقها م( 
نورد مثالا 57 يتعلق مدان التعلم . فقد كانت الخطة قد حددت الأهداف 
المطلوب تحقيقها في كل سنة » مع بيان عدد الأقسام المنتظر بناؤها وعدد المءامين 
الواحب تكوينهم 5 و تنه الحكومة انه لم يذفك شيء للاستعداد لحاجمات 
السنة المدر سمة رجه ؟وو١ك‏ الا خلال عطلة صدف 21١951١‏ بحمث كارت 
يستحيل علبها أن تواجه طلبات الالتحاق الجديدة المترتية على زيادة الموالد 
وحدها © بقظع النظر عن الددن تاوزوا سن الدخول ق المرحلة الابتدائية 0 
وليس لنصفهم أي مقعد بالمدارس . نعم » لقد ارتحلت الادارة اذ ذاك ما سمى 
« مشروع المدارس » لبناء عدد من الاقسام الجديدة خلال أشهر العطلة . 
ولككن مثل هذه « العمليات » ولو تم انمحازها - وهذا أمر مشكوك فيه لا 
يمكنها ان تلكرر كل سنة بهذا الشكل المرتحل . هذا مع العم انه يستحيل 
ارتحال مشسروع تكوين المعامين »كا برتحل بناء الأقسام الدراسية. ' 

وم نتحدث في هذا المثال الا من ناحية الكم » اذ المصيية أدهى وأمر لو ٠‏ 
نظرنا لتنفيذ خطة التعلم من ناحية الك.ف . ويكفي الدلالة على ذالك انالمغرب 
التعارة الخو عفوه السنة اله ف نسار ضاء سال الف مجقةا وحمو شال 
التعلم » ومن بدنهم ٠٠٠١‏ للمرحلة الابتدائية “مما يجمل المغرب أكسثر البلاد 
احتياج) للآأجانب فى التعلم حتى فى المدارس الابتدائية . 

والحقيقة المرة هي أنه » ولو أن اهداف الخطة في ميدان التعلم قد تحققت » 
فلن يكون لدلك أى معذى اذامف الأحدافت الاقتصادية بعددة عن الدخول ى 
محال التحقيقى . اذ ما الفائدة من أفواج المتخر جين الجددءاذا لم تتوفر لهم ظروف 
العمل ف اقتصاد مزدهر . 

ذلك أن نتائج سياسة النظاء في المددان الاقتصادي متجلءة في الحالة السيئة 
التى دعر قها ا ميدع » من غلاء ف الأمصضان عس على الخصوص ماهير نا الكادحة » 
واستفحال في الضمرائب هده مصير صغار التجار والحرفبين . واذا كان النظام 


لال 


قد 0 ى الآن ان يتلافى ازهة اقتصادية خطيرة » بفضل الرصيد الذي 
كاذ في الخزينة عند مغادرتنا الع # بو كدلك توصل الباعو ا عد رالقر رض 
الفرنسة والامريكية » واذا كان النظام ينتظر مهلة لخد نفس جديد من وراء 
الاصول القلانتي اللين المارقب: هتاه اللمقة »قات تفيرقافه اطالة وق الممداري 
الاقتصادي والمالي » لو استمرت على ما هي عليه » فانه لا يمكنها أن تؤدي الا 
لنتقحة. حتمية واحدة وهي المنحز الفادح ف ميزان المدفوعات الخارجية 4 


ولذلك نرى اليوم وزير الاقتصاد السيد حمد الدويري » وهو من حزب 
الاستقلال» يوجه النداء تلو النداء لجلب الاستؤارات المالمة الأجندسة مواحمة هذا 
العحز في ميزان المدفوعات » ونحاولة الحصول على حقنة لانعاش الاقتصاد. فهو 
لا يكتفي باعطاء كلالتطمينات مناجل استرجاع المستثمرين لارباحهم ولرؤٌوس 
الأموال » بل ويطلب من الحكومة الفرنسية ان تمنح لرؤوس الأموال الفرنسية 
ضمانات استثنائية عن طريق قروض خاصة . وفوق ذلك كله فهو يمنح لرأس 
المال الاجنى امتيازات جديدة ف دلادنا» تحت ستار ما سماه « الصندوق الوطني 
للاستئار 0 


00 0 
من السماسرة غير المنتحين الذين سيكونون الوسيط بين الآستغلال الاستعماري في 
أسلويه الجديد وبين الشعب المغربي » وسيصبحون العدو الألد لمغرية الاقتصاد 
القومي . 
كل هذه المحاولات لتلافي الفشل » لا يمكن ان يككتب لما النجاح 2 لآنما 
فليس للنظام أدنى وسيلة لتحقبقوما يتبجح به » بالرغم من سرقته لشعاراتنا 
ان الشعب أبقي مبعداً عن سائر المشاريع » وهذا مالا بريد النظام ادراكه 


رغم ما يمكن أن بتعامه عند غيرنا من دروس التحارب المتعددة . 


وحمث ان هذا النظام لا يمكنه أن يعتمد على ثقة الماهير الشعمية والتفافها 
الإرادى حوله 2 فانه يحكوم عليه بأن سقى تحت رحمة العون الخارحى ق وأن 
دظل معتمداً في الداخل على عناصر أقل ما يقال عنها انها فاقدة لكل فعالة » 
وهي الأجهزة الادارية العلبا والمتوسطة الى جانب الجيش وااشرطة . 

أما فها بخص الجهاز الاداري»فقد عمد النظام الى شسراء ...ظفيه بكل ما في 
هذه االكامة من معدى 0 نيا عليهم بامشازات غير متناسية المئة مع صكفاء تم 
وانتاجيتهم .ولكن تعزو شط هد ا علوت من الحكم »فان الامتيازات بالطبع 
حدودة»بينا ششره بعض الناس لا حد له. مع العم ان الجهاز الاداري يقوم بالفعل 
على جور صغار الموظفين لا على الفئّة الصغيرة من كيار الموظفين.وما دامت 
أغلسية الموظفين تحد أن وضعمتها تستفحل كما و كمفا»فانها لا ترى وازعا يحثها 
على التضحية “ بينا رؤوسامم غير متورعين عن ارتكاب الفضائح لد سو 

ولذلك لم يلبث الجهاز الاداري ان سرت فيه روح الاهمال واللامبالاة 
وتفشى فيه التعفن والفساد » كنتيجة حتمية لفقدان الرقابة الشعبية . وان 
خطب الرسميين لا تجدي فتيلا “ لتغيير الاوضاع المتردية التي آلت الييما 
الادارة » ففدت أداة منتعفنة ومشلولة . 


فأى فائدة 'ترحى والطالة هذه من ادارة منخورة متغنغرة ؟ 


أضف الى ذلك التنافس المستحك بين الفئات التي تؤلف زبائن النظام»والتي 
تتسابق علىالمناصب الادارية »بعضها بريد وظائف وزارة العدل والبءض الآخر 
وظائف وزارة الداخلية » وفئّه ثالثة ترشح نفسها لاحتلال مناصب ادارة القطاع 


52 


العام . وقد بلغ الآمر الى حد أقلى المسؤولين أنفسهم وحلفاءم الأجانب وبعض 
المتعاونين مع النظام . 

أما الجيش والشرطة عفانها حهازان يستمدان قاعدة المشتغلين فمهما من ابناء 
الشعب » فان الجنود والضباط الذين كانوا يشتغلون في فرق عبد الماية الأجندية» 
والذين تشكلت منهم القوات الملكية المسلحة غداة الاستقلال » ما كان يدفعهم 
للا راط في الجيش الفرنسي ا والاسباني سوى اللهروب من سياسة الظلم أو عامل 
المطالة . يحدث اننا نجد في نفوسهم كا نحد عند فرق جيش التحرير التي حلت 
وأدمجت في صفوف القوات الملكية المسلحة في غشت ١405‏ » نفس المطاممم 
الشعبية التي تحيش بها نفوس عائلاتهم التي ما تزال مقرمة بالقرى» أو التي نزحت 
للاحماء الفقيرة يضواحي المدن الصناعية . هذه حقيقة يحب الا نغفل عنبا 


ابد 5 


ولكن هناك حقيقة اخرى يتعين علينا كشفها هذا » وهي اننا باعتبارنا 
الجيش والشرطة الدعا كان الأساسيتين للنظام القائم » فلأن هذا النظام م يسمح 
4ما قط بأدنى ارتباط مع الشذعب » وظل بمانع في اصرار قبول أي شكل من 
اشكال التجنيد الشعبي لاخدمة المدنية أو العسكرية التي من شأنها أن تخلق 
الرابطة الضرورية بين الجيش اهترف >2 وبين الشعب الذي وجد هذا الجيش 
يدانا لدمحة. 


وكانت نتمجة هذا الحرص الذي ظل دبديه القصر الملكي » في احتكاره 
للحمش كملكية خاصة به 0 عن الشعب وفي اطارا مغلق » أن تكونت 
شيه اقطاعية قوية التسل.ح » وههددة بشتى أنواع المؤثرات الأجندية والمصالح 
المشوهة»دون أدة وسملة 5 هذه القوا تالمساحة من الاخطار »أو لااخضاعبا 
لرقابة شعبية . فأصبح 'شى على النطام نفسه يسبب سياسته العمياء اللاشعبية 
أن يفقد سلطته على تسسير هذه الأداة . وقد كشفت تمربة الكونغو أن بعض 
المسدولين علىر أس القواتالملكمة المساحة »قد ينبجو نساوكاً مناقضا للسماسة 


لوث لد 


التي يعلن عنها النظام 

فالاحيّال قائم اذن في أن الدعامة التي يظن النظام انه مرتكز عليها » لا 
تفلت من بده فقط > بل انها قد تصبح تهديداً خطيرا لبقائه . 

ون عيدفا كنا عاتن ب يتأمي الخدش » وإندييجيا 1 7 نقصد الاشخاص 
المشتغلين فى هذا الجدش » وانما كان يعندنا 5 المهام الم ار د ره 

ولبنيك “هذه الاخطان شوى ينا سيق أن تخدث] عنمن نتائجع سماسة 
الاستعار الجديد في القارة الافريقمة بأسرها . وان الظروف التى تسهل خضوع 
النظام لمناوراتالاستعمار الجديد» في بقاء المؤسسات الاستعمارية التي خلفها نظام 
الجاية » والتى يشخصبها ملمون هكتار من الأراضى الزراعمة المملكة للأجانب 
امو لون فدان) تبي عنبا.شظرة الاستكارات. الاحتيية: عل وسائل 
الانتاج الاساسسمة مة ونظام التسليف والتحارة ادها يبزدسك خضوع النظام القاثم 
للرغمات الأجنسة» ضعفه وعحزه اللذان دضطرانه لاستحداء المساعدة المالية 
والفنية » تلك المساعدة التى تصبح والالة هذه وسملة لتركيز مصالح الاستعمار 
الجديد» ومصالح حلفائه الاقطاعدين والسماسرة المورحوازيين . 

ثالكأ التناقضات الاجتاعية 


لم تكن التناقضات الاجتماعية سنة ١86‏ > اي قبيل اعلان الاستقلال 
السياسي قد برزت حدتها في شكل صراع طبقي >2 لكنها ما فتئت بعد ذلك ان 
تبلورت فأدت الى تحول في الحركة الوطنية > انتهى سنة ١9659‏ بظبور 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي فصل قيادة حزب الاستقلال الرجعية 
عن قاعدة حركة التحرير الشعبية . وقد تبع هذا التحول تحول مواز. في 
الحكم بحدوث الانقلاب الرجعي سنة 195٠١‏ . 


فإن البورجوازية الكبرى الفلاحية والتجارية » مع نسبة ضئية منبا في 


النشاط الصناعي» قد ردطت مصيرهأ مند الاستقلال 006 عناصر الاقطاعيين» ومع 
الؤسشساتة الاقتصادية ا موروثة م عبد الآ هيار 4 ل انها وقفت دون ما كان 
الر أسمالاللميرالى الاتعز | لنحه أياها هر كر بحكم سما سة | متفهان 
الجديد . وكان هذا الموقف الاتقاعس للمور جوازية ناشنا عن ضعفها كما كدفا » 
وعن خوفها من الحركة العمالية وزحف الهاهير الشعبية . 

فوضعبا الراهن اليوم هو استسلامء! الدل'ق للاقطاع والاستعمار الجديد . 
ونحن نرى نتيجة لذلكالموقف المتخاذل المتكامين باسمها فى المسألة الدستورية» 

مع ان مصلحتها الطبقية كانت تفرض عايها الوقوف في وجه سيطرة انقوى 

الحاكمة 4 وبذلك فد حكومث على نفسسما ب|اعبودية والتبعية بدون قيد ولا 
شرط . 

نعم » مقابل هذه التبعية تستفيد البورجوازية الكبرى من السماسة 
الاقتصادية الحالمة . فمما لا شلك فيه ان مصالحها الاساسية في المدن والقرى قد 
امتدت وتحصنت بفضل الاحراءات القانونية المتعلقة بنظام التجارة والمرك 
والضرائب . ولكنها لن تلدث أن تحد نفسها في النهاية ‏ يحتكم هذه السياسة ‏ 
اهام اول احتالين لا مفر لم من اختمار أاحدها 7 

- فإما ان تصبح بورجوازية أعمال وانتاج فتضطر لوضع مسألة تحقيق #رر 
الاقتصاد الوطنى . 

- واما أن تكتفي بدورها الطفيل كسيدها الاقطاع » تاركة كل الامتيازات 
الي مه الآساتت المفل للبلا 


ومهما يكن » فان هذا السلوك المتميز للبورجوازية الكبرى الطبقية ؛ 
وضع فاصلا” بينها وبين البورجوازية الوطنية > المتوسطة والصغيرة ‏ التي 
يزداد فقرها بو م بعد بوم بسبب الس.اسة الاقتصادية القامة. وتتسع الهوة 
بين هذه الطبقة الوسطى وبين حفنة المنتفعين بالامتيازات التي ممنحها هم 


الدولية في الميادين التجارية والصذاعية والبنكية والفلاحية . و هذا نفهيم 
الوضعية الغريبة التي اشرنا الهها» وهي ان هلده البورجوازية الكبرى عاجزة 
عن احتلال المواقع التى يستطي.ع الاستعمار الجديد السماح بها وتسليمها . 

فمن الخطأ اذن ان ننتظر من هذه الطرقة ان تكون وفمة “ولو حتى لطلمم-ا 
مبعة تحقيى التحرر 
الاقتصادي . ومن هنا يتحلى الدور الجسم الدي ينتظر الطمقة العاملة لتحهل 
مسؤولءة المعركة الاقتصادية . 


الطبعى ق تحقى الدئوقراطنة » فأخرئ أن “تتولى 


وان هذه المعر كة الاقتصادية لا بد لها ان تتخذْ دطميعة الخال صيغة سماسية 
حتمية » مادام الحم القائم هو الوصي على الدورجوازية الكبرى » والوك.ل 
الخصرف لخدمة مصالح الاستعيار الجديد » ولرعاية التحالف نين الراممالة 
الدولمة والبورجوازية المستغلة . وقد أدر كنا هذه الحقيقة بالتحرية المماشرة 
ظبلة تواتك عثار ذتنا قى امكومة . 


لذلك نرى ان خطة النظام الحالية» اه كل اصطدام اجمّاعي بمناسبة مطلب 
عمالي جزئي » هي ألا يتجاوز الصدام نطاقه المحدود » عله-] منه انه لن يلبث 
ندا د ى الى معركة جوهرية :دده الآسس الاقتصادية والاجمّاعية 
للوضع بأ قاد ع يتظاهر بالتنازل في معر كة عمالية تهم القطاع العام » أو 
هو على 0 يحزل فى الوعود مثاما حدث عند اضراب عمال البريد في 7 1 
5١‏ . ولكن الى أي حين يستطيع ان بسير في خطة الورعوة: والتنار لا 
الشكلية ؟ وهل يستطيم ان يسالك نفس الخطة في النزاعات العمالية المتعلقة 
بالقطاع الخاص ؟ 


وان هذه التكجاذ لذت هي الي تر سم الاطار الدي دعن علمنا ان حث فمه 
حقرقة ومغزى مظاهر بعض الاعتدال فى نضالمة القمادة النقابية . 


وس د رع 


وان ما يخشاء النظام هو ان تصبح الطبقة العاملة » وهي بحندة في طليعة 
الاتحاد الوطني لاقوات الشعبية » ومنتظمة في الاتحاد المغربي لدشغل » الاداة 
الصالحة لتحققيق التحرر الاقتصادي والأورة الاجتاعية . وهو لذلك يبذل 
قصارى الجهد لفصل النشاط النقابي العمالليعنحركة التحرر الوطني» بعد ان 
باءت حاولات تقسيم النقابات بالفشل . 


اما طبقة البورجوازية الصغيرة في المدن والقرى »فإنما تشمل قطاعات مهمة 
من الموظفين وأصحاب المبن الحرة » وكذلك اللرفيين والتجار والفلا ين 
ا موسر بن. وقد لعبت هذه الفئات من المورجوازية الوطنية دوراً مهما في حركة 
التحرير الوطني » وهي تزداد مع الايام شعوراً منذ اع لان الاستقلال الشكلي 
بانتتمران الأذظئة الاستعازية والاقطاعية .ا قفش خنتييا قيعة الساضة 
الحم السيئة والوخيمة العواقب ..فنراها تسترجع روح التمرد والنقد » وتقتنع 
ان حل المشا كل التى تتخبط فيها » وتحقمق مطانحها » لن يتأتى شيء منه إلاعن 
طرق سماسة د حقيقية » وإقامة نظام دءوقراطي كضمان لازدهار البلاد 
في الممادين الاقتصادية والاجمّاعية والنقابية . 


غير ان هذه الطبةة يا هو معروف عنبها » قد تمل الى اختمار الدفاع عن 
مصالحها في إطار النظم القائمة » مما يحمل موقفها غامضا وغير مستقر » ]| 
تثدت ذلك التجارب في شائر البلاد المتخلفة . فلا غراية اذا وجدنا بعضالعناصر 
من هذه الطبقة تحاول معالمة مشا كلها بصفة فردية وجزئية خارج الاطار 
الماعى الشامل» وحتى فى حالة انتظامها علىالصعمد المبني»ذإنها أميل الى التعاون 
مم السلطات الخلية سنا ال افع تشاطراالستعوى القومي. + 


ومع ذلك فان هنذا القطاع الهام من مجتومنا » يتوفر على طاقات دورية 
كامنة » استطاعت ان تتفجر في فئرة فهابين “م96١1‏ ههو١‏ » ؟ا هبتكت 


لعب 


وهوا  ١5.‏ > وبفضلبا حققنا الى الان انتصار اتنا الانتخابية البلدية 
. والقروية ٠:‏ 


م 0 0 
00 


عق ان النظام لا عير اهَيّاماً كبير هده الفئات ف الجمتمع من الوجبة 
السمأسية > اللهم 3 كان من استغلال 5 الدينية وتمسكها بالعادات 
التقلمدية » ك] انه لا يككترث لحركة مزاج البورجوازية الكبرى» مثاء-ا هو مهتم 
على ابلاصوص بطبقة الفلاحين . 
وظاهرة الاهتمام بالفلاحين هذه » جزء من سياسة الاستعمار الجديد الذي 
اسننبط من دروس الثورات الاسيوية والثورة الكوبية على الخصوص بعض 
الاستئتاجات السطلحية» التى ينصح > ةضاها الانظمة التى تدور في فلكه بألا 
ْ , تكاترث بالفنات الخضرية من شعو ما» وان تجتهد قبل كل شيء في إخماد تذمر 
الفلاحين “والخحياولة ببينهم وبين الانزلاق الثوري. 


١ 3 


ولا 55 ا الى تحليل جديد ١#‏ يسمى بمسروع الانعاش الوطني الذي 

ال لاه ين اسه الاقتصادية » في القسم الأول من هذا التقرير » ولكن 
من المهم ان ذعيد النظر هنا في مغزاه السياسي . 

في الواقع ان ن هذا المشروع يدخل في سلسلة التحارب المتتابعة منذ عبد 

. الماية الفرنسمة > قصد معالحة قضابءا يا الختمع القروي ومشا كله » دون المساس 

بنظام الملكية الذني هو المشكل الجوهري»والذي كان يستحمل على الماية المساس 

به»دون هد يك وحودفاهة أساسة ؛كى) كان يستحيل على الحكومات الاولى بعد 

الاستقلال, _ و مشار كتنا فم ا- أن تتعرض هذا المشكل مام تحل ممشكالة 


و من 


سد جا د 


وكا قلنا آنفا فان مشسروع الانعاش الوطني ليس سوى صورة: كاريكاتورية 
لتعيئة الماهير القروية. ولكنها قد تؤدي الى تضلمل هذه الماهير » وقديستفيد 
النظام من وراءا ربح بعض الوقت . وهذه هي الغاية التي يعمل من اجلبا . لذا 
وجب علينا اغتنام فرصة ميم هؤلاء الفلاحين المحرومين من الأرض » وإرف 
م يكن ذلك قصد أصحاب المشروع » لنعرض على أنظارهم الحلول الأجدى 
اشكلتهم > ولإقناعهم بأن الطريق السليم ليس هو الذي يسوقهم الأظام اليه . 


كا كا عو 
مكننا أن نستخلص ميزات اليتمع المغربي الحاضر في الظواهر الآآتمة : 


| بورجوازية كور ارات عن مطامعها السياسية 2 وربطت مصير هأ 
بالاقطاع ك' 
قواعد العلاقات بين مهاههأ الذقابية ودين اهدافها السديادسية 5 


د بورجوازية متوسطة وصغيرة متذهرة ومتوذرة على طاقة ؤرية 
كامنة » ولكنها مترددة فى استمناف النضال لاستكمال التحدرر الوطنى . 


- جماهير صغار الفلاحين واغخرومين دمن الارض الذين مق حاجة الى 
وضوح الرؤويا امهم 0 ع م ف حاجة الى إطار ونظمون فيه نضاهم الخاص 
الى جانب نضال الطبقة العاملة . 

هده هي الصورة ا موضوعية عير الواضحة المعالم للظطروف الاجتماعية الي 
استطاع معها النظام أن يحافظ على وجوده » متظاهراً ببعض الاستقلال بالنسية 
لسع قياارك امجتمع6بدنا هو بزداد ضوع بوم دعل وام لصالح الاستفيان الجديد. 
التق و االمالارة 


5 #5 ب 


نان تاقنة ا تطعا امه 


ف هده الاروف الداخلية والخارحمية 4 تواحمنا مهام عدددهة و مستعصية لا 
مناص من القيام مهأ 4 و دل نا من معا+ةها بأكاانت حددده وسلوك ملاثم 
لخطورتها؛مسةمدن قوة جد دده من دروس اتظانا اأسالفة. 

ويظبر لى أننا فى الماضى قد انزلقنا نحو ثلاثة اخطاء رئيسية سوف تكون 
قاتلة لا حالة»ان لم نتدار كها في الظروف الراهنة. 

ذ_الططأ الول : 

برجع الى سوء تقديرنا لأنصاف الحلول التي كنا مضطرين للأخذ بها . 

وم لاط الثالى: 

تعلق بالاطار المغلى الدي مروث قمه دعص عاو 3 2 معزل عن شار كة 
اماهير الشعسية . 

مع الخطأ الثااث . 

ا عن عم الوضوح ف مواقفنا الادديو لوجمة 4 وعن عبيجدام تحد يدن جهوية 
عر 1 

5 انصاف الحلول وموقفنا منها‎ ١ 
ماذا كان موقفنا من ل 2 نصف حل 0( عشناه ف نضالنا القومى وهو حل‎ 


داكس لسان » ( 5ضند8 - وه.1 - علق ) ؟ 


وبرزت طوال مراحله مطامح شعينا » وهي تزداد وضوحا مرحلة بعد مرحلة . 


لجعو ان ان :برضن ازرناخ لق العلا :الت بسو بان لتنا لق ' 
فتراته المعاصرة 5 ْ 

أ- فقد تميزت المرحلة الأولى من معر كة التحرير الوطني »بعد فشل الثورات 
القروية المسلحة ضد الاحتلال » بانتشار الدعوة الوطنة 5-5 جماهير التووسرازية 
الصغيرة فيالمدن التقلمدية»وانتقلت الحركة الوطنية كما و كمف الى تطورجدند» 
اثر الحرب العالمية الثانية » بعد ان اخرطت فبها افواج الكادحين المكدسين في . 
الضواحي الفقيرة المسماة بمدن القصدير . فقد كان للامو السريم في قطاع الصناعة. 
الاستعماري نتيحة احابية » هي نشوء طبقة عاملة مبا فتئت ان تسربت اليها ٠‏ 
تنظبات الطركة الورظنية : 0 


والظاهرة التى يحب ان نلفت النظر المها هنا » هي ان البعض أن في أغلب 
الأحبان ينظر الى هذه الانخراطات الجديدة في صفوف الحركة الوطنية جرد 
نظرة عددية » ولم يكن يعتبر تلك الجماهير سوى وسيلة جمارة للضغط على 
المستعمرين » بينا كانت هذه الجماهير تشكل يك تركيبها التحالف بين العمال 
مهم فيقيادة الحركة الوطنية غيرواع للمعنى العميق لهذا التدول الكيفي »و لما 
كان ينيغي ان ينتج عنه من تحول في الأهداف وأبكا لسع النضال . ومن هنا 
ندرك الاسماب العمبقة لكثير من التطورات في الحركة الوطنية . 


وبكامة موجزة يمكننا القول بأن الحركة الوطنية كانث تحتوي على 
كطبقة ثورية »استطاعت الحركة الوطنية ان تكسب من هذا الدم الجذيد طفرة 


شوية جديدة . 


ب - ول تكن المر-لة الثانية للاضال التحرري»تتيزيظ,ورالقاومة المساحة 
في المدرن »6مثاما هي تتميز بقيام جدش التحرير الذي لا يتأقى الإ بالتأييد الفعال 
من طرف الماهير القروية » كا اثدبتت ذلك التجارب التاريخمة الحتلفة . ومعنى 
هذه المرحلة ان دعوة حر كة التحرير الوطنية قد بلغت سكان البادية والآرياف. 

ان هذا الحدث اذا فبم وفسر على حقيقته يكون له مغزى ثوري عميتى » 
لأنه يطرح مشكلتين هامتين : مشكلة تالف القوى الثورية»ومشكاة اسااليب 
النضال السامية والمنيفة ٠‏ 


فالمشكلة الأولىتتعلق بربط نضالجماهير المدن من عمال وصغارالتجار والحرفمين 
بنضال الفلاحين في الآرياف . فكلنا نعم ان الاستغلال الاستعاري قام عندنا 
على اغتتصاب اللمءمرين للأراضي الزراعية الذي نتج عنه استفحال البطالة في 
القرى » وهجرة الفلاحين لامدن . وهؤلاء الفلادون المطرودون من ارضهم ثم 
الذين يكونون جمهرة الصعالك في المدن » وهم الذين دخلوا أفواج) في الحركة 
الوطئمة » بدنا مذيع سخطهم ومصدرقوتهم الثورية خارج هذه المدن»ويوسط 
الأرراف . ولذلك فبمجرد ما تصل حركة ال:حرير الوطنى الى هذه الأرياف 
نكون قداقفانا الحاقة ؛ وتصبح الطاقة التورية المتجمعةفي كلا القطبينالحضري 
والبدوي قوة لا مرد ها . 

وبدنا الثورة تكنسب قوة جديدة»فهى لذالك تحد الطريق لتعميق مفاهممها 
الايدي و لوجية»فبي اذا أمعنت النظرفي مشا كل قوتبها الرئيسيتين»فانها تستطيع 
الوصول الى وضوح الرؤيا فما يتعلق بنظام الاستغلال الاستعماري »6 وفما يتعلق 
كذلك مشا كل العمال والفلاحين وارتباط بعضها عض . وان ادراك ه_ذه 
العلاقة للمى الدلالة على ثورية الماظمة وثورية برنابجها . 

وأما المشكلة الثانية الىبرزت من خلال هذه المرحلة من نضالنا الوطني» 
فبي قضمة العنف كأسلوب سياسي . ذلك ان الاضال الثوري ضد اي جياه 
اقتصادي واجتاعي لا بدأن يكون مزيجأ من الوسائل السياسية والعسكرية» 


مت 


وتأرجحاً مستمرأ بين الاساليب: القانونية والاساليب غير القانونية . وكارن 
لزاما علمنا»وقد وصلت بلادنا الىهذه المرحلة»ان ندرك هذه المشكاة على حقمقها 
وف منتهى مدلولاتها » وأن نستخلص منها النتائج الحتمية اتعميتى الوعي الثوري 
لمناضلين . 


دح وقة: ولك فر كتنا' “ف رخات 1 الثااثة الدماحيا فق الأفييق 
الثوري لمجموع دلاد المغرب العربي ٠‏ وتم ذلك ينفس السمرعة التى كان يسير م-ا 
تتديق الأنحياة السناسية موالاده واوعنة للحن 25 وه تسر لط 1 
لين اهدافرا وكانك قد امرض اشكن قروا ةر 10 لدت مسعالا 
تستطيع معه الأقطار الثلاثة لبلاد المغرب العربي أن تنتقل من أهدافهبا 
المرحلية » كعودة الملك أو تأسيس دولة أو استرجاع الشخصية الذاتية » 
الى أهداف ثورية استراتيجية . ومن خلال التبان الشكلى لمعارك المختلفة 
بالاقطار الثلاثة بدأت تظبر وحدة الاستغلال اهارن ووحدة النضال 
المصيري المشترك . وان المغزى الثوري هذه الوحدة» هو أنا تتجاوز الخصائص 
الاقاممية الملبائئيية © الناضة .عن انار دخ الانتعمار دز الؤتلافت النظم السماسية 
والمناورات الذكية (امستعمرين لق التقسهات المصطنعة » لكي تصل الى 


وددة نضالمة »تكيدد ملعم | الكثير من ألا لاساطير والآأوهام. 


وقد تمت « اكس ليبان ©» وطنهظ - وع.ا - «لكف عند هله المرحلة 
بالذات » أي عند نهاية تطور طر<ت فيها موضو عيأ قضايا جوهرية بالنسبة 
لمعركتنا »؛ وهشي دور وأهداف الجماهير الكادحة الحضرية »؛صعع ضرورة 
ارتباطها بالجماهير القروية » ومسأنة اللجوء الى العنف لأ في إطار حلي ضيق 
وإنما في مستوى افقي متسع في النضال ضد الاستعمار . 


ى هذه الفترة من نضالنا القومي» والتي رغم قصرها الف تظهر فسمها 
ا التوضمح الجذرية الني كنا سند خل . برك كغيرنا من الثورات 2 في م مرحلة 


لدوم د 


حاسمة » في هذا الوقت بالذات وقم حمد الخامس في طريق عودته من المنفى 
الى المغرب اتفاقية ولاسيل سان كلود» واع0120) - الوك ع[اعم هآ »ملع 
الحكومة الفرنسءة» كنتيجة لماحثات « اكس لميان» والتى ادت الى الامتقلا 
السناضي الشفكلى : ْ 

فبل معنى ذلك ان الخصم كان أكثر خبرة منا »فأدركقبلنا المغزى العميق 
لاتحاه سير الأحداث ؟ 


ولماذا ل تدرك حركة التحرير الوطني » التي كنا من مسيريها » الأغراض 
الأساسية للاستعمار؟ ولماذا ل نتول توضيح هذه الأغراض»وما يترتب عنهبا 
من مسائل لامناضلين مع ما بذمج عن ذلك من غىودل دد لمتطليات مور كك تحر 0 3 


حذردة ؟ 


علينا اليوم ان نجحيب على هذه الأسئلة وعلى امثالها في هذا الباب . 

لقد منحةنا الظروف التاريخمة الوسائل الكفيلة لكي نقوم بدور الوه ضح 
الذي كانت تفرضه علمنا 01 ااثورية . فبل قءنا يتقديم هذه القسوية التي تمت 
مع المسنتفني كأ جل وسطل ” أي 6 حل ومسط ريحنا مقتضاه » ولكننا في 
نفس الوقت سحلنا خسرانا مؤقتا ؟ 

ليس المهم اليوم أن نطرح يشأن هذه الاتفاقية اسئلة مريفة مثل « هل كان 
يمكننا رفض الاتفاقية » أو « ما الذي دفع فرنسا الى قبوها ؟ » السؤال الوحيد 
الذي همنا توضيحه هو أثرهذه الاتفاقية على الانطلافة الثورية لحر كسا الوطنية . 


فلذ احد يستطيع ان بنكر الدور الذى لعبه في التحول المفاجىء للسياسة 
الفرنسية اقتران الحركتين التحريريتين » الجزائرية واامغربية » وما كان 
سيترتب عليه من نتائج . وايضاً ليس من قبيل الصدفة انهفي الوقت الذي 
بدأ فيه المناضلون ‏ وان كانوا قدبدأوا فقط يدركون من وراء الرمز المعنى 
العميق للنضال الوطني4في هذا الوقت بالذات“فهم المستعمر ون المعنىالعاطفي 


7-7 


لارجاع الملك من منفاه ١‏ ونحن اليوم اذا حللنا م ذه المطابقات بعد مرور 
الزمن عليها» ندرك أن السياسة الاستعمارية بلغت منتهى من الذكاء كنا أبعدما 
نكون عن تصورهء . 

نعم » لقد بدأت تنضج المعالم المكيافياية لهذه السياسة عندما شرع 
الاستعمار في تطبيةها على مدى اوسع في مجموع القارة الافريةية » غير انه 
منذ نهاية سنة ١9.05‏ اخذت مرارة الخيبة تظبر في نفوس عدد من المناضلين» 
وخاصة عند قادة حركة المقاومة وجيش التحرير » وكان ذلك بمثابة الشءور 
الحدسي بأن سير الثورة قد توقف . 

فبل نحن اخذنا في حسابنا هذا الشعور بالخبة »واستنتحنا منه نتائج إنحابية 
كا كان يحب علينا ؟ وهل شسرحنا مغزى حل ا كس لمان بعد ان ظهورت سياسة 
الخصم جلية واضحة للعبانعندما أعلنالجلاوي تراجعه المسرحي وتويته الموعز 
بها اليه ؟ 


كلام بيقع شيء من ذلك > بل أخذنا على حسابنا تلك الاتفاقية بما لها وما 
عليها » وتقدمنا بها كعربون على اندحار الاستعمار الفرنسي . ثم اننا صورنا 
انحلال:« بلس العرش»الذي نصبه الاستعمار كبهزية أخرى للسلطة الاستعمارية» 
بينام يكن في الواقع الافخا مدروسا للتظاهر بالتنازل . ودخلنا في اللعسة 
الاستعمارية باستبدالنا الهدف الاساسي مر كتنا » وقد بدأ يتضح لامناضلين » 
هيدف آخر قد يظبر لأول وهلة قريب المنال » بيا هو في المدى البعيد بمثابة 
احير انع 

اننا في الحقيقة لم ندرك معنى المنعرح الذي وصلت البه حر كقنا»و/ نتخذ له 
العدة في وقته » لأسباب يمكن مناقشة صلاحمتها » ولكن نتيجتها الماموسة هي 
أننا عللنا أنفسنا بأن تلك التسوية السماسية انما كانت توقفا مرحلياً في مسيرةنا 
الثورية . وكان مفروضا ضمنياً أن يستغل هذا التوقف كفترة استجمام للحركة 
الوطنية »تستغلها لاعادة تنظيم نفسها»ولمعالجة التضخم الذي أصابها»واستيعاب 


القطاءات الثورية الجديدة في صفوفها » غير ان هذه الهخاولات وان كانت قد 
ا محرت بنية حسنة ءالا أنها لم تككن موضوعة في اطار استراتيجية شاملة »جعلها 
تفضي الى نتائج عكسية بل الى تعفن أجوزة الحركة التحريرية . 

ان هذا التحليل النقدي لتسويه اكس لبان الذي ل نقم به سنة ١465‏ علينا 
اننقوم به الدوم »حتى نستخاص منه في سياستنا الداخلية موقفا واضحاً ومحدداً 
بالنسية للتسويات أو الحلول الوسطى التى قد نضطر الى قموها فى المستقمل . ان 
مثل هذه الخلول حب أن تقدم نصفة موظر: ويتقييم 58 » لا أن ندافع 
عنما كانتصارات حاممة » وبذلك تمنعها من خلتى ضماب حول وضوح الوعي 
الأورى لامناضلان . 

لد و الوا اق مراك اقؤزورة :نزيو بحاو ل ابول ا لأن ذلاقا 
متوقف على توازن القوى > وعلى تحديد الاهداف القريبة منها والبعيدة . 
والمهم هو ان يتم كل شيء في وضح ااخهار » وبتحايل شامل بوضح الاوضاع 
المناضلين . 

علينا الا نقع مرة أخرى في خطأ ه اكس لبان » »2 وألا نتولى تبرير 
النبوراق: كأنا حلول كاه © والاتسةفاء ييا كايا انتصارات تخدم في الواقفم 
اغراضا اقياوية: 

؟ د صس 2 فٍ نطاق مغاق 

هل من حاجة الى التذ كير بالمعارك المتعددة التي اضطررنا لخوضها من سنة 
5 الى ١95٠‏ دون ان يعرف الشعب شيئا عنها وكلها كانت تدور بين 
حدران منازل اساطين حزب الإستقلال » أو داخل القصور الملككية دون أن 
يتفذ صداها الى الخارج . 

وتعم بعض اطارات الحزب بالتفصمل كدف قمنا منذ المداية»ونحن ما نزال 


فيحزب الاستقلال بالدفاع عن ميدأ اساسي » يضمن لكل حكومة تستحىهذا 


الاسم ان تداثير السلطة التنفيذية المخولة لها » ذلك المبدأ الذي بدون احترامه 
تكون الحكومة اسما بلا مسمى > وهو أن تكون بد الحكومة سائر وسائل 
المنلظطة وها لاخمن الاشراف على موظفي وزارة الداخلية والمحافظين وكذلك 
مصالح الجيش والشسرطة والدرك التي كان القصر يعه-_لى على احتكارها . وكنا 
كنا وضهنا مشكة هده المتاظق ااحزامة أو ادرحتاها أعالأحميد امالس 
الوزارية » وجدنا انفسنا موضع هحوم مر كز من طرف الصحافة الاستعمارية 
الفرنسمة حت عناوين بارزة وهانشدتات : « العرش المغربى في خطر» وفى ذلك 
منتبى المفارقة لصدوره من اواثْك الذين اعتدوا على العرش من قبل ثلاث 


سنوات . 


ول نقم بواجب التوضيح امام الرأي العام هذه المعارك المتجددة على 
تعاقب الحكومات > من الوزارتين الائتلافيتين الاولى والثانية الى حكومتى 
بلا فريج وعبدالله ابراهيم .وم نفل قط لاشعب أذنا كذا فاقدين لوسائل تنفيذ 
براجنا . فلا غرابة اذن من ان يتهمنا البعض اليوم بأذنا كنا نتوفر على سائر 
الساطات طياة سنوات 5هو١‏ الى ١95٠‏ . بياما كنا فاقدين لجوهر السلطة . 


هذه هى المقيقة .: 


ولننتقل الى المعارك التى خضناها في الميدان الاقتصادي “فإن اواك الذن 
دأسمون قطي مشار يعنا 7 دشححون ها في خطبهم كانوا منألد أعدائا 5 
كنا نعرضها ونحننشاركفي الحكم. فككم تحمل اخونا بو عديد من متاعب ليوجد 
امغرب بنك اصدار عملته » ولككي لا تبقى هذه العملة تابعة للعملة الأجنبية .وك 
تكيد من مشاق لايقاف نزيف الرأسمالالوطني وم تتحقتى بعض تلك المشاريع 
إلا بفضل صبر طويل وهثابرة بيد | كوجية لا تعرف الملل طيلة اريع سنوات 
من اكتوير ١965‏ الى ابريل 195٠‏ . 


و سنوصح فما دعل أن هده الاصلاحات م تكن لتغير من حوهر السطرة 


44ت 


الاستعمارية في الممدان الاقتصادى . الا أنه من الواجب ان نو كد هنا ان هذه 
الاصلاحات على 1 لحا اله ا رِ ال متعطر ا منا امحاز ه اتحق.ى التحرر 
ااقتصادي كر الذور إلا بعل هزه بك من بره م يسمم الشعب عنها يا 0 


ومثل وللاحضر غنوه عوضف مداه اكت ان أعلوت الانيتتزاء فى 


3 حاءات المحالس ن الاحلية | لض الل يه ة والقر ويه »قد اصطدمنا 0 القصم والحن مكون 


مجالس بلدية تكون اداة للمناء الاقتصادى 0 والكن القضين لقا إن 


يي 


طر لقه قيام 


نَ 


استشارة 2 عماء «( من الخارج 4 لمفدو! له دصلاحية الاقتراع الفردي أو ما شامه 
سج دسا رعرته 7 وطالمنا الى حو 8 ع اساشارة امأنظمات الأسدما ثيه 4 فطلب 


القصر ا ولو أنه 9 فى : زمرتها من لا حمل م خ الكيان العسامى سوق 
الاسم وكات النشحة انين 000 اتفقت على زأنا ضذاثلاق منطظهات 
اثنتين منها كانتا ضد ميدأ الانتخابات من اساسه . وكل ذلك لا يمنع القصر من 


فرض الاقتراع الفردق الدى ندج عيه دعث العناصر الاقطاعية والرحعمة 3 
وهذه المعارك ايضاً لم يعرف الشعب من اشواطها شيئا . 


وهكذا في المعارك التي دارت داخل اللجنة التنفيذية أو اللجنة السياسية 
لحزب الاستقلال حتى 76 يناير ١904‏ . فان انزلاق بعض القادة في طريق 
المساومات الانتهازية » بل ومساهمتهم في المومرات الخسيسة ضد جيش 
التحدرير والمقاومة او النقابات العمالية » كان منشأ اصطدامات عذيفة » لو 
اعان عنها في ابانها لوفرت علينا كثيرأ من الوقت وخيبة الأمل والمزيد من 


التضديات . 


ان مدل هذه الأندطاء حب الا دقع فمها من جد دك 2 3 ان الأشطاء السابقة 
ينبغي مراجعتها وتحليلها للمناضلين » حتى تضع حداً لبعض الأساطير » ونحرم 
ا ستعفار الجديد من استغلال دعص الخرافات المزدفة الكادية 6.٠6‏ 


ده4لس 


: من غن‎ - ١ 


مضى علمنا زمن طويل ونحن لا نريد الافصاح عن الهدف الذي زر هي اليه . 
فدسمب التسويات وانصاف الحلول غير المشروحة » ودسدب المعارك الدائرة فى 
طي الذفاء » م تسكن من تحديد 1 فاقنا النعندة . ولطاذا تلقمنا هذا الاستفسار 


لا شك ان هذا الاستفسار خاطىء في الشكل الموضوع عليه » لآن أي أحد 
يستطمع ان بسطر برنايجاً ما تشبد بذلك البرامج العديدة التي تصدرعن النظام 
القائم وعملائه السياسيين . 


ومع ذلك فان هذا لا ينقص من قدمة النقد الذي نوجبه لأنفسنا » وهو 


ولا بد لنا من وضع حد لهذا الغموض» ما دامت الصورة السياسية للقوى 
المتصارعة في البلاد قد انكشفت فان مزيدأً من التوضيح لا سد منه حتى 
في البلاد . ش 


وان أفضل سبيل لذلك لو اغتنام فرصة انعقاد اأومّرالثاني لحزبنا»من أجل 
تبان المهام التي تنتظرنا في العاجل والآجل . 


45 سم 


امام الى تخنهلرنا 


١‏ - مشكلة الديموقراطية 


لقد وقفنا من هذه المشكلة في الماضي مواقف / تثدت الأحداث سلامتبها » 
فلقد كان من البديبي ان تككون النتيجة الماطقية لتسوية «اكس لببان » بالنسبة 
البلاد » لا فحسب لآن ذلك كان هو المطلب الشعبي الأول » قبل ان توضع المسألة 
الملكمة سئة ١46‏ » بل للتسئى محديد المسدّوليات دون تأخير الا أنخطة 
السلطات الاستعمارية نححت فى ان تجعل قضية السيادة المغربية وكأنها تتلخص 
قِ عه وعو 0 المللك 00 هذه السمادة ٠‏ وسلك الاقطاع المغرببي بأنحاء من 
هذه السلطات الاستعمارية نفس الخطة التى كانت تخدم الاستعمار ثم الاقطاع في 
آن واحد ٠.‏ 

وسجلت السنتان الأولى والثانية بعد اعلان الاستقلال سلوكا مكنافيكا من 
طرف الاقطاع » يقضي بالعمل على تأخير اكثر ما يمحكن من الاصلاحات الادارية 
والاقتصادية الني لم تككن سوى نتدحة لاعلان الاستقلال »© ثم اذا تحقى شيء من 
لصوف الانتناة عن المشكلة الدستووية:: 


وهكذا كانت تتعاقب الحكومات > تشكل ثم تحل دون الخضوع لاية قاعد 
مستةرة ؛ وكانت الأحزاب السياسية الحقيقية أو المزورة توضع في متو 
واحد > وكان المبرر الذي يلتجأ اليه لتعليل فقدان المتاييس هو أن الجرود 
يحب أن تتضافر لمواجبة 0 يات القضايا الوطنية > وانه ل ين بعد موعد 
الدموقر اطية . وأدفى من ذ ذلك أن خصوم الديموقراطية كانوا وسدءماون 
ضدنا بعض نظرياتنا فى 00 طية الو اقدية»مدعين أن المشكلة الدستورية 
انما هى مشكلة شكاية 3 تحل جوهر اأشا كل الاقتصادية والاجتاعءية . وفى 
لفق الو قت » وتحت شهار المصلاحة الوطذية والو<د: الجساءمة ف 00 
الملك » ظات قوى الرجعية يتأ ديد مشبوه من الداخل والخارج #اطل في 
تحقوق الاصلاحات الجذرية التي تجدد ما تتمتع به من الامتيوازات . وبذلك 
قويت شوكة العناصر الاقطاعية حتى بلغ الامر ف يي أواخر سوة ممةا ان 
نظمت في جبال الريف يشال المغرب ثورة مصطنهة بتواطؤ مع عن اصر 
القيادة العامة للقوات الملكية المساحة . 

وقد س.تى ان ديرت قبل دالك 7 مناورة محاثلة في مناطق الجذوب 
يتأفيلات على دد الاقطاعي « عدي ودمهي 

وتحب الاءعتراف هنا الخطر المزعوم كه ة الاقطاع المصطنءة على كمان 
الدولة قد استفاد مضه القصر كوسيلة للضغط علينا للتعاقد معه عند 56 
حكومة عمط الله | بر اهم وو اكانيك تشمحة ة هدا التعاقد الرهمزي بين القوىالشعمية 
وبين الملك أن وضعت على الرف المشكلة الدستورية . وقد كنا مثلين سعض 
اخواننا المسئولين في الحزب داخل هذه الحكومة » ويح لنا اليوم ان نتساءل 
الى أي حد ل نكن مخطئين في تحميد المطلب الدستوري » حتى اظبرت التجرية 
بعد سذتين بصفة قاطعة انه يستحيل ذحاح أي اصلاح في دائرة الحكم المطلق 
القائم 5 

واخيراً أدر كنا بعد اقالة حكومة عبدالله ابراهم ان كل تعاقد مع القوى 
الحافظة لا قدمة له مام تكن على اساس برنامج واحن وعحدد #:والا » يصمح 


مثاو الحركة التقدمية في الحم بثابة رهائن تستغلها الرجعية : لتزكية سياستها 
وتضليل الرأي العام . 


والبوم قد اتخذنا موقفاً واضحا في المدان الدستوري » لا ينغي لنا ان 
نصحح خطأ بارتكاب خطأ آخر . فمن الواجب ان لا نترك الناس يعتقدون ان 
كامة دستور بمثابة كامة سحرية تحل سائر المشاكل . ففي رأبي انه يتعين على 
الدستور » حتى لا يكون شعاراً مضللاً » ان يضمن ممارسة الحرية العامة ممارسة 
فعلية مكن من تتمع السلطة ومراقتها » وان يضمن كذلك الحملولة دون 
المؤثرات الاجندية على السياسة الوطنية. والمهم فيا يخصنا هو ان يعرف الدستور 

فالقرينة الدستورية اذن انما هي جزء منالمشكلة الديموقراطية لانها تطرح 
مسألة المشاركة الواسعة للجماهير الشعبية في تسيير الشئون العامة > وهي 
لا تنفصل عنمسألة تنظيم الجماهير وتعبئتها كأضمن وسيلة لفر ضتحقيق هذا 
المطلب الشعبي . 


وهي لا تنفصل كذلك عن معركتنا ضد الاستعمار » اذ لا يكفي أن نوجه 
ضر باتنا لنظام الحكم المطلقفي الميدان السياسي وحده» بل ينبغي كذلكاضعاف 
حلفائه في الميدان الاقتصادي > وم المستعمرون والاقطاعيون والبرجوازية 
التجارية الطفيلية . 


ولهذا السيب فاننا لا تختلف مع النظام في المشكلة الدستورية وحدها » لأن 
الدستور انما هو اطار للعمل » ووسيلة اضافية لامزيد من تنظم الماهير وتعمثتها 
ضد الاستعمار الجديد . وان الذي يحدد موقفنا من النظام اكثر من اي شيء 
آخر هو موقفنا العدائي من الاستممار . 


قات (4) 


؟' ‏ مبامنا ضد الاستعمار . 
اك مهامنا في ميدان السياسة الخارجية 5 


انها تدخل ف خط التضامن المطلق مع مجموع الحركة الذورية للتحربر 
الوطني ولمقاومة الاستعار في العالم . كا تدخل بصفة أخص مع نضالنا المصيري 
المشترك الىجانب أخواننا في الجزائر» وفي بلاد اللسرى العربي» وفي جموع القارة 
الافريقية . وليس الغرض من ذلك الاكتفاء بالشعارات المتذلة بل انه عمارة 
عن عمل «متواضل:. يوق انمكانا غل الضسيف: الدول الالخشاراتنا" التبياسة 
الشاملة . 


وسأ كتفي لتوضيح مهامنا في هذا الممدان الخارجي أن اذكر بالفارق بين 
عدر كه هادفة ضد الاستعار تقوم بها منظمة ثورية مثل حزبنا » وبين عمل شكلي 
تقوم به تحت الشعار نفسه عناصر رجعية متحالفة مسم الاستعيار » لا لشيء الا 
لاخفاء هذا التحالف ذاته . ذلك انه كثيراً ما برمز الى خطة سماسية بشعار 
معين » يستعمل في كامة واحدة » لتاخيص الهدف الاساسي للمعركة . الاارنف 
هذه الكاءة قاما تدوم صلاحية استعما لها في أوضاع سريعة التحول كالتي تتميز 
بها المعركة ضد الاستععار . فيتعين اذن » ازاء كل مشكلة » ان نحدد بدقة 
طريق المعركة ضد الاستممار » لا أن نكتفي فقط برفم شعار قد يتغير 
محدواه . 

وأمامنا مثالانالدلالة علوذلك وهما شعار الحماد وشعار الوحدة سواء أكانت 
وحدة المغرب العربي أو الوحدة العربية أو الوحدة الافريقية . 

فالحماد الايحابي كانلهفي فترة معمنة دلاله واضحة» عنده_ا كان دالاس وزير 
الخارجمة الامريكية ينعته باللاأخلاقية » وكان برمز اذ ذاك الى اختبارات 
واضحة في ممدان السياسة الخارجية وبالنسبة لمستقبل . فلقد كانت الممركة 


د >< صننا 


ضد الاستعمار محدودة جغرافها» ومةواضعة فى اهدافها الاقتصادية.ولكن الدول 
القليلة التي كانت ترفض اذ ذاك الانحياز المطلق للكتاة الغربية » هي التي فتحت 
يدل الول ل وجه بقمة الشعوب المستعمرة . ولكن بعد ا كدت أرجاء 
00 ضصد 0 1 00 الدول 0 كنتيجة لخطة 000 
5-6 الاكتفاء برفع قناز 0 » بل. 8 لمهم اليوم هو 0 
الواضحة ازاء كل مشكل محدد . 

ولمزيد من توضيح موقفتا الدينامرى تحاه سياسة الحباد الايحابي » أود هنأ 
ان استعرض النتائج التى أحدثتها أزمة قناة السويس ى سياسةة_ا سنة 1905 . 
فلقد كان الانتصار العربىي خلال هذه الأزمة » أول ثغرة حقيقية في الناء 
الاستعماري بالمجموعة العربية الأفريقية » وقد اعطى الرئيس جمال عبد النساصر 
في هذه المناسية المدلول الصحيح لسياسة الحياد الايحابي . إلا أن قيادة حركتنا 
التحريرية » المتمثلة اذ ذاك في حزب الاستقلال » لم تدرك في جموعبا الأهممة 
العربي . فحاولوا استخلاض العدرة من هزعة الامتفالر ف قناة السويس , مستغلين 
الصحافة والماظيات الماهيرية لَه مم الوعي لدى المناضلين عدم صلاحمة السياسة 
المتبعة اد ذاك من طرف ا الائتلافية قً وضرورة هَالاستهداق لامصعارك 
عَسك 5 ١‏ أل 4 ١‏ معبرة عن هدا الشعور م( واعتبرت ذدات صغة متطرفة 
من طرف القصر » ومن طرف مثلي البورجوازية الكبرى في قبادة <حزب 
الاستقلال . 

حة] » إن السياسة الرسمية » التي لم تكن تعير أدنى اهقام لنضال اخواننا 
5 000 المر لي > ا حدود الخطأ » حتى الرأي أي العام عندنا يعتبرها 


وه ده 


الوطنية » وحتى قمل تأسيس الا #ادالوطني للسعي في ربط علاقات منتظمة مع 
المنظمات العريمة التقدمية المعادية للاستعمار . وبدأ القصر بحس ابتداءا من سنة 
48 بضرورة اتخاذ سماسة التقرب منالمسر قالعربى لحسابه الخاص» واستغلالها 
في دعايته . ومن هنا نفهم المواقف المتناقضة التي نقفها النظ-ام من القاهرة والتي 
تارة تكتسى صلغة الاستعلاء والاحتقار » وتارة اخرى صلغة العطف المشوب 
0 

كذلك فان شعار الحياد الاحابي ل بعد اليوم يخيف رجال الحم بالمغرب > 
بل دخل في المصطلح_ات الرسمية دون ان يكون له مضموبت رفض التبعية 
للاستعمار . 

وكذلك كانت بالنسمة لشعار الوحدة . 

ان الوحدة الافريقمة مثلا كبدف تنيثقى من خلال حقمقتين » الأولى وحدة 
تحققت ى الاستعمار ( وهي وحدة الاستغلال والعبودية ) » والثانية هي 
الانقسام الموروث عن الاستمار » بسبب التفتيت الذي أصاب القارة الافريقية 
بع لاختلاف المطامع الأجندية وتسابق الاحتكارات الرأسمالية . فالوحدة 
اذن يحب ان تبنى بالتدرج من خلال المعارك العصربة » لا أن تمتبر حصياة للنتائج 
المخلفة بعد الاستعمار . ومظبرها الاول هو وحدة العمل ببن الم لاد المستقلة 
لتصفية الحم الأجنى من سائر أنحاء القارة » ثم يبدأ تحسيدم ا عن طريق 
التدابير المنسقة للق انسجام تصاعدي في السياسات الاقتصادية» يمكن في النهاية 
من اقامة مؤسسات دستورية مشتركة . 

وقد أدرك الاستعار خطورة هذا الشعار » فغدا يتسابق في اتجاه مماحكس 
مع الماهير الافريقية وقادتها» وطرح شعار الوحدة الفورية الشكلية على مستوى 
القارة أو في المجالات الاقليمية » وهو بذلك يسعي فقط لتثبيت الأورضاع 
الموروثة» اي سيطرة الاستعمار . وان خطورة هذا الاسلوب تحتم على المنظمات 
الثورية أن تقاوم هذا المفبوم الفاسد للوح دة الذي لن ينتج عنه سوى تدعم 


0 


النظم الرجعية» واعطاءها وجبانخفي تبيعتها للاستعار الجديد . 

فليس واجبنا هو رفع شعار الوحدةبل اعطاوه مضمونهالصحييح“»وعدم 
الا مخداع بالتجمعات الشكلية التي توزع عليها الدول الافريقية تحت هذا 
الشعار . وسنتعرض لشتى المتاعب اذا لم نوضح منذ البداية شكل الوح دة 
التي نريد والوسائل الكفيلة بتحقيقها علي الوجه الاكمل . 

وينطتى ذلك على شعار وحدة المغرب العربىي . 

فبل سنسمح مرة اخرى لخصومنا بأن يستعملوا ضدنا هذا الشعار الذي 
نؤمن به وحدنا في بلادنا ؟ 


إن هذه الوحدة تفرضها طبيعة الأشياء » ولا أحد يستطيع الحيلولة دونها . 
ولكننا اذا اكتفمنا .هذا الشعار دون تحديد» فسنكون قد فسحنا المجال للهضالين 
الذين يعملون على استغلاله لاغراضهم الخاصة . فواجبنا ان نعمل في آن واحد 
على نشر الدعوة لهذه الوحدة وابراز مشاكلبا . وبيخا الخصوم يبكتفون 
بالتصريحات الجوفاء التى تخفي نواياهم التخريبية » علينا ان زعسكرس جبودنا 
للوصول الى غايات ماموسة في هذا السبيل » كتوحيد المنظمات الجماهيرية » 
واقامة مؤسسات سياسية وادارية متوازية » وتنسيق اهداف السياسة 
الاقتصادية في كل دولة . ومن شأن هذه التدابير التمهبدية المدروسة والمقررة على 
مستوى الماظماتء الشعدية » ان تخط الطريق نحو الوحدة الحقيقية . ومن هنا 
نستطيع ان نثبت ان سياسةالحكومة الحالية التي تسير في تسلسل معاكس تحت 
ستار التصريحات الرنانة » انما تكشف عن عدم اعانالمسئولين بالوحدة»بل وعن 
نوايا سيئة خطيرة . 


لقد بدأ يحتل شعار « وحدة المغرب العربي » مكانا بارزاً في حماتنا » وعلينا 
ألا نسمح لأحد باستغلاله » وأن نستخلص الموعظة من اخطائت| السالفة بتعويد 
المناضلين على اعطاء كل شعار مدلوله الصحيح . وتلك وسملة سوف نفرض به-أ 


هم لد 


على حلفاء الاستعاز الواعين» وغيرالواعين أن دكشفوا عن وجوهم الحقرقمة »أو 
أن يخضعوا لمنطتى القوي الشعمية . 


بال معركتنا الداخلية ضد الاستعوار . 


1 


من اليسير ان نحدد في الجال الداخلى الخط الفاصل بين قو ىالتحرير الشعمية» 
وبين العناصر الرجعية للاستعمار الجديد ور كيزته . 


ولككن ماذا نعني بمهامنا ضد الاستعمار في المجال الداخلى ؟ 


انما تتخلص فى تصفية مخلفات السرطرة الاجنبية » وإنهاءتيعيتنا في المسادن 
الاقتصادية والمالية والثقافية. واسمحوا لي في هذا الصدد أن اتحدث مرة أخرى 
عن الاصلاحات الاقتصادية التي انخزت منذ الاستقلال»والتي يحب تقبدمها تقبيماً 
صحيحاً : لأنى اعتير ذلك من قبيل التوضيسح الايديولوجى الذى لا بد منه . 


الأسس الاستعمارية 


عندما نستعرض الاصلاحات الادارية والسياسية والاقتصادية الى أنخزت 
بعد اعلان الاستقلال » يتعين علمنا ألا نقلل من قدمة الصراع الطويل والمعارك 
المتواصلة الى اضطررنا لخوضه-ا بمناسمة استصدار كل تدبير من هد ده التدابير 
الاصلاحية . ولكن علينا في نفس الوقت أن نقسّم هذه التدابير تقسمساً 
موضوعيا» مسائلين عن استجايتها لمتطلبات الاستقلال القومي الكام لوعن مقدار 
تقويضها لدعائم السبطرة الاستععارية . 

وقد حدث انه بسيب الصراع المرير الذي تطلبته تدابير اصلاحية في مبدات 
امرك » أو الممدان النقدي » وأسلوب الاقتراع قد غفلنا عن ان تلك التدابير 
حذرية اكثر في سبيل تحقيق الوصول الى المدف المنشود 0 والدي هو التحرر 


لاوج - 


الكامل ..وان هذه المغالاة في تقيم النتائج الجزئية الخصلة بعد الصراع الحاد قد 
تحد 2 لها في سوء تقديرنا الأول للمرحلة الانتقالية بعد اكس لبان . 
فباعتبارنا مرحلة التوقف الدوري انتصارأ كاملاً على الاستعمار »كنا قد حكمنا 
على انفسنا بأن تكون مباشرة الحكم في ظل الاستقلال الشكلي انما هو وراثلة 
طبيعية للسلاطة الاستومارية . وكان ذلك »م قلنا آنفاً نتبحة لعدم تقدير مدى 
عمق الوعي الثوري لدى الشعب بعد سنتين من المقاومة المسليحة . والواقع ارنف 
القصر الملى > ومعه بعض مسيري الحركة الوطنية المتأثرين به » انما كانوا 
تطروف لد« القاوية ” كريينة أحد نلق امهنا الشيانى افر له اتنس 
الغرض . إد انهم ١‏ يحمدوأ عن الخط الدي كانوا يسيرون فمه قمل سئة 196 2 
وهو الخط الاصلاحي الذي هدف في جوهره الى تطبيق أفضل عاهدة الحاية . 
ومع ذلك بقيت الخطب الرسمية تتحدث طبعا عن التحرر الكامل والاسةة_لال 
الصحيح والجبهاد ضد النفس » بين الاسس الاستعارية التى كنا سجناء داخليبا 
كانت تّنع مطايقة الاقوال للسياسة المتبعة باسمنا . وبذلك حكينا على أنفسنا 
بالدخول في منطق ورثة الاستعمار » وبمارسة الساطة في اطار الاسس الِي وضعما 
الاسكهان + 


وا وراذة الح الاستعياري ارشتئطت عندنا » كا ارتبطت في مجموع القارة 
الافريقية » يخطة اللببرالية الاستعمارية التي أخطأنا بعدم تحلملها تحليلآً كافيا . 
شكلين رئيسين » احد صا يعتمد على العنف ويتحلى في الاسس التقليدية للحم 
الاستعاري » واما الآخر فَإنما يعتمد على تطسدتى القوانين الاقتصادية . 

ويرتبط هذا التقسم دنسم ادواعى مماثل بالنسسة للفئات المسطرة 2 وهى 
المستعمرون العقاريون بالنسية للشكل الأول والمستعمرون من رحال الأعال 
الصتاعية بالفسدة الشكل الثانتنيرقه اوزاف مكنذا الفنت الاخرين امسر 


انهم ليسوا في حاجة الى استعمال العنف » وان النظام الرأسمالي قد تغلمل في 
الجتمع المستعمر الى مرحلة يستحيل معها الرجوع الى مجتمع ما قبل الاستعمار » 
بل إنهم أخذوا يعتبرون أن أسالب العنف واستمرار التحالف الاستعماري 
العقاري يعطلان التطور الر أ سمالي الذي يمكنهم من تثيبت سيطرتهم 1 


ولذا رأيناهم أول المسارعين الى قبول استقه لال المغرب . وفي تقديرهم ان 
القوانين التي تصدرها سلطة قومية » والفمانات التي سوف تمنحها لهم سيكون لها 
أكبر حظوظ النجاح . ومن هنا نفهم الدور الذي لعبه رأس المال الصناعي في 
المغربية فما بين سنة ١9617‏ وسنة 6و الذي كانيقوم مثلوه في باريس بضغط 


معاكس لحاولات تأثير العسكريين والمعمرين على الحكومة الفرنسية . 
الاصسلاحات الرأسمالية الجديدة 


والى جانب الدور الذي لعبه الرأسمال اللمبرالي لتسوية الأزمة المفربية» فإن 
هناك دوراً علمنا اننستحلى حقيقته فها بخص الاصلاحات المنجزةبعد الاستقلال. 
فإن هؤلاء اللمبرالمين كانوا نتتموة ف كبريات المدن »وكانت م سساتهم متفرعة عن 
شركات مرا كزها الرئيسية بفرنسا» وكان ترويجبضائع صناعتهم مرتيط بتوسيع 
السوق الداخلية بالمفرب . ولو انهم مثلا كانوا الى حد ما ضد رفع اجور العمال 
بالمدن > فإنهم كانوا ينظرون بعين الرضى لكل اصلاح في المبدان الفلاحي» يخدم 
مصالحهم بتوسيع آفاق السوق الداخلية » بشرط ألا تتعرض تلك الاصلاحات 
لمبدأ الملكية الخاصة . و كذلك برجع للتدابير المركية أو غيرها من التشريعات 
التي تقبد المنافسة الخارجية » خصوصا اذا كانت تمكنهم من استرجاعما يفقدونه 
بسبب ارتفاع أجور العمالعن طريق رفع مناسب للاسعار دون خشية الانخفاض 
في الطلب . ولا بد ان نضيف ان المساعدين الفئيين الاجانب » انما كانوا في أغلب 
الاحمان امتداداً لهذه اللمبرالية داخل الادارة المغربية . 


وج ل 


تلك بعض اللملاحظات الجرثمة التق ما تزال في حاحة إلى مزيد من الدراسة 
والتعممرق . ونحن نستتخلص ا ذا اردنا أن نعرف موضوعيا قدمة بعض 
التدابير الاصلاحية» في الميدان المركي مثلا» أو في المبدان الفلاحي» أو في نظام 
الضرائب وتركيز المشاريع الصناعية » علينا ألا نلتفت ارد الفعل لدى المعمرين 
أو صغار التجار الأجانب » بل إلى موقف رجال الصناعة اللمبرالبين الذين يمثلون 
القطاع الرأسمالي الأكثر نموأ » والذي يستطيع أن يمد في أجل سيطرته ولو في 
اطار اصلاحات عبد الاستقلال . نعم » ان هذا القطاع يفضل لو / تككن هناك 
اصلاحات »© ولكنه لا يقف ضدها إذ اقتفى الحال . 


الا ان رأس المال اللييرالي هذا لا يستطيع أن يستمر في موقفه المسالم إذا 
ما اتجهت السياسة الاقتصادية الى اتخاذ تدابير تحريرية جذرية > كالتي أخذ 
يعد مشاريعها اخواننا وهم مشاركون في الحكم سنة ١969‏ . فانهم بمجرد ما 
أنشأوا المؤسسات المؤدية لهذا التحرر » واستصدروا قوانين الرقابة على 
رؤوس الاموال الى الخارج » ووضعوا الامسة الآأخيرة في خطة الخمس 
سنوات التى تتضمن بعض الاختي ارات الصريحة ضد الاستعمار » فقد 
اعتبرتهم تلك الاوساط الليبرالية وكأنهم نصبوا اجهزة الحربٍ ضد مضالح 
الرأسوالية والاستعمار الجديد . 

وهذا ما يفسر الصدام المرير الذي واجبناه عند وضع أي واحد من هذه 
المشاريم » كا يفسر الانقلاب الذي أقيل بمقتضاه إخواننا من الوزارة » فإرنف 
أولئك الذين غدت مصالحهم ا امتمازاتهم مهددة بالسياسة الجديدة التي ظبرت 
بوادرها سئة ١469‏ »6 أدركوا قبل غيرهم خطورة هذه السماسة » وهبوا لمساندة 
ولى العهد آن ذاك » ان لم نقل لبو-وا له بموقف المعارضة المتعصبة ضد بقائنا في 
الحكومة » بينا كان والده مد الخامس برى مشار كتنا ما تزال ضرورية . 

وف نفس الوقفت اتكشف النقاب عن وحه الحم الدي يدعي انه حم 


وطني » بينا كان يبذل قصارى جهده لتأجمل ساعة التحرر الحقبقي . 


1م له 


من اجل تحرر حقيقي 


ولكي نحقق تحررنا الاقتصادي » فإن مبمتنا في المعر كة ضد الاستعار هي 
أن نرفض قبل كل شيء ل 
عدم عد رلشيايك بالمقابسس والتقديرات التي كانت تفرضها ظروف الجاب 
الأحنسة »جب علا أن نمم أن منت الال الثوري قد مل ممه ايلات 
5 15 ؛ ولن يكون هناك بال للاورة بين الاستتعيار المقاري 
والامبرالية الصناعمة » ودين الحمكومة الفرنسءة الني نود لوتستطيع ضان مصااح 
الفئّتين الاستعاريتين عن طريق مساعدتها الشحرحة للحكومة المغربمة . 


يجب أن يصبحو اضحا عند الجميع » اننالا نستطييع ان نتحرر تحررأ 
كاملا عن طريق اصلاحات جزئية وفي نطاق النظام الرأسمالي » واذنا لن 
نكون في مستوى مهامنا التاريخية الا بانتهاج سياسة مقاومة للاستعمار تكون 
شاملة مجالات العمل في الداخل والخارج . 


ولا بنبعي أن نضع كل هذه المهام في مستوى واحد » بل التي يحب أن تحتل 
القام الأول بدون منازع هي مبمة تحقيق الاصلاح الزراعي في الداخل » وفي 
الممدان الخارجي مبمة بناء مغرب عربىي كوسيلة لمقاومة نفوذ الاستعمار الجديد . 
وهاتان المبمتان لا بد من وجودهما من أي حد أدنى من براجنا الرحلية . 


الافق الثوري 


واعني بالأفق الثوري النتيجة التي نستخلصها في المدى البعيد من انجاز 0 
في الممدان الدووقراطي حارية الاقطاع » وفي مهام نضالنا ضد الاستعمار . 
إمكاننا التسير عن هذا الأفق الثوري بالاتحاه الأشترا يي »2 لولا خوفنا من 0 
في المغالطات التى سنتحدث عنها فها بعد . 


ومعنى ذلك من الوجبة الفنية أن كل محاولة لتحقيق التنسة في الملاد » في 
اطار الاقتصاد اللمبرالي ‏ كالتي يقوم ما النظام حالما دون الافصاح عنها - 
مآلها الفثل لا محالة . وقد اثدتت التحارب العديدة أن الدورجوازية الوطنيسة 
لا تعرف سديلا غير السعي في الاستفادة من تنمية غير متوازنة تحت قمسادة 
الاستمهار . 

ان التنمية الصحيحة لا تتم إلا عن طريق تعبئة كاملة لسائر الموارد الوطنية 
وبتوظيف العمل . ولدست هذه قضية فنية بحتة بل انها قمل كل شيء قضبة 
سياسية . لا لآن التوزييع يحب أن يكون عادلاً فحسب»ولكن لآن هذه التنمية 
يحب أن تكون مس.وقة بتحضير ايديولوجي» يتضح معه الهدف كضصرورة ملحة 
وكدتلسية امصلحة الشعب . وإلا كان استعال كامة اشتراكية من فقبسل 
الاستغلال الديماجوجي المنتشر الموم في كثير من أنحاء العالم . 

ولا بأس أن أزيد توضيحا حول معنى وضرورة تحديد الآفق الثوري . 

فلقد كنا حتى الآن » كلما ظبرت الحاجة إلى وضع برنامج » نبدأ التفكير في 
عدد من الأبواب كالاصلاح الزراعي والتأمم والتخطبط » دون التعرض للظروف 
التي ستتم فيها هذه التدابير» ولا لتحديد أوقات تنفيذها » بل أحياناً دون ذكر 
الهدف الذي توضع من أجل . لآن تلك الأبواب إِنما ترمز إلى نقط جزئية لا بد 
أن تفذضي إلى غاية واضحة . ولذلك فإن أية هيئة كيفها كانت قيمتها تستطيع 
أن تدخلها في براحها » ما دامت عبارة عنسلساة شعارات يلوح بها في الفراغ . 

أن أي بر نامج بعيد الاهدافلا يستحق هذا الاسم » الا اذا كان متوفرأ على 
ثلاثة شروط أولية : 

أولا - يثبت انه يستجيب لحاجة ماحة في تنمية قومية شاملة . 

ثانيأ - يتضمن تحديد الأهداف المرجوة . 

ثالثا - يحدد الوسائل الكفيلة لبلوغ هذه الأهداف . 


داقع 


أ- ان برناتجا لتنمية قومية شاملة » ليس معناه أنديخدم جميمع مصالح فئات 
الجتمع » آ 
التجربة أن مصالح فئتين ثوريتين في مجتمع واحد قد تكون متعارضة في بعض 
الأحبان » تمصلحة الطبقة العاملة مثلا في إطارها الضيق > ومصلحة الفلاحين 
( مثال ذلك استغلال النظام لهذا التناقض كتعويض الضرائب العقارية بالضر ائب 
غير المماشرة ) . ومثل ذلك يقع عند تعارض مصالح فئات البورجوازية 
الصغيرة » رغم ثوريتها التي قد يفضل بعضها طريق التامية الرأسمالية وقديقف 
بعضبا ضد تدابير د ( مثال ذلكك إضراب بعض الحرفمين لماية 
استبلاكبة ).: 


وان السبيل الو<يد للتوفيق بين هذه المصالح امختلفة » هو تمكين فنات 
الجتمع المختلفة » من أن تكو ن لما رؤية واضحة وشاملة لمتطلبات تنمية 
اقتصادية قومية . 


وبالأحرى مصلحة إحدى هذه الفئات دون سواها . فقد أبانت 


وقد نعبر عن ذلك أحمانا بصفة ميسطة» عندما نقول ان مبمتنا العاجلة هى 
محارية التخلف ككل . 


وان دور حزب ثوري كحزبنا » هو إفناع فئات المجتمع الثورية بضرورة 


ب -أما تحديد الهدف فليس هو بجرد رفع بافطة بدون مدلول » 
فان كل اسلوب البناء يرمي الى البحث عن احسن السبل لاقامة تمع 
متوازن متحرر من الاستغلال » ومتوفر على انتاجية ممتازة » فان هذا 
الاسلوب كن التعبير عنه بانه سياسة اشتراكية معناها العامي . الا ان 
لشكلة هنا ليست هي الطموح إلى الاشتراكية بصفة تجريدية » بل انها الشروع 
في إقامة الاسس الفعلية للاشتراكية بمفاه.مها الاقتصادية والاجتّاعبة . وان دور 
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حزب ثوريفي الساعة الراهنة ليسهو رفعبيافطة الاشتراكية» وإنما هو أن يثبت 
الخصائص التى تتميز بها أهدافها التقدمية الاصلة عن الاشتر!اك.-_ات المزيفة التى 
علا طنيتها أرجاء القارة الافريقضة . ْ 

فمن الضروري إذن أن نقاوم بشدة الا نمحرافات والتضليلات التي تتسترتحت 
اسم الاشتراكية » وهي في الواقع ليست سوى أنظمة شبه فاشيستية أو اقطاعمة 
أو عسلة للاستعمار . 

ان مضمون الاشتراكية الءامية عندنا يقتضي : 

- حلا صحيحاأ لمشكلة الحكم » باقامة مؤسمسات سياسية » تمكن الجماهير 
الشعبية من رقابة ديموقراطية على اجهزة الدولة » وعلى توزيع ثرواتهما 
وانتاجها القومي . 

أسسأ اقتصادية لا تترك أي مظبر من مظاهر سيطرة الاستعمار ولا 
لسيطرة حليفيه الاقطاع والبورجوازية الكبرى الطفيلية . 

- تنظميأ سياسيأ و اجتاعيأ للسبر على تأطير الجماهير الشعبية رتربيتها» 
من أجل التعبئة الشاملة لسائر الموارد القومية الضرورية لتراكم وسائل 
الاستئار . 

وكا قلنا في موضوع الوحدة الافريقية » فإننا لن ننتقل في رمشة عين من 
الوضم الرأسمالي الاقطاعي إلى النظام الاشتراى » بل لا بد لنا من أن غمر من 
مرحلة طويلة نقم خلاها أسس بناء الجتمع الاشتراي المنشود . 

- وفيا بخص الوسائل » فحيث اننا سئمر من تسلسل طويل » يحب أن 
يفهم الميع أن الاختبارات الاقتصادية التي تكون فقط برنامج الحزب الثوري 
لدسست هي الاشترا كمة» وإنما المقدمات الممبدة ها. فالتخطيط ع إئما هو وسالمة 
عاسة لتحديد مواطن تركيز الاستؤارات المالية » و كذلك التأمم لمرافق الفلاحة 
أو الصناعة أو التحارة أو الابناك » عندماءتأتى #قمقه » فإنما هو وسملة النمسة 
إمكانيات الاستؤارات الوطنية . ْ 0 


١ع‏ ب 


وفي هذا المجال تظبر ال*.: القصوى لسياسة فلاحمة ثورية » ليس فقط لآنها 
تحطم الأسس الاقطاعية والرأسمالية الاستعمارية » بل ولأنها تعتبر كذلك وسيلة 
لفتح سوق داخلية» واستخلاص موارد للاستئارات الوطنية . 

وعلمنا أن نتدير سياسة الاستععار الجديد في هذا المدان الفلاحي بالذات » 
كلاه العد اق لق لايها ودى تحتلكك اقب روزن تاقلط انوا فين ار عر الوه 
والانقياض يروو اجاح الزواض أكا بان لققفية الفئوية 01 اما قن 
في نفس الوقت أن تسلك الوسائل الضرورية لذل-ك . وإن الاستعار يمائع في 
الانتمران فى أي إصلاح زراعي سلم » إذا ما بدا له أنه يسير في اتجاه ثوري » 
يدر 5 أن فيذلك مساك ا كراة الساممة بقدر تزعزع قواعد حلفائه الطسعنين 
وركائزه في البلاد . 

فاختبارنا الذوري اذن في ميدان الوسائل معناه ان كل سياسة لا تمر من 
استئصال جذور الميكل الاقطاعي والرأسلي الاستعماري» انما تخدم مصالح 
الاستعمار الجديد رغم ادعاتما بالعمل على التصنيع وحتى الاشتراكية . 

وهكذا فاننا بوضعنا مهام الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مستوى أفق 
ثوري فاننا لا نحقق بلك مكسبأ سياسيا فحسب» حيث نستطيع به ان نحدد 
« من من » في كل خطوة من خطواتنا » بل لأن ذلك يعطي ح ركتنا أبعادها 
الايدبولوجية . وهو يضفي قيمة شمولية عل كل تدبير نقوم به » ولو كان 
مرحليأ » بحيث لا يصبح هدفأ في حد ذاته وشعارأ غامضأ ديماغوجيا. 

وبفضل هذا الافق الثوري ايضأ نحقق التاسك التام بين اطارات الزب 
ومناضليه اذ يسلحهم بأداة علمية لتحليل المواقف السياسية» وتقييم التدابير 
الاقتصادية المرجوة. وهو يمكنهم من استيعاب مضمون مراحل النضال » 
مر حلة بعد مرحلة » مع وضع كل واحدة في التساسل الثوري بأكمله » كما 
يجعلهم قادرين على وزن كل قرار سياسي في ميدان الاقتصاد أو الشئون 
المالية والنقدية أو الخارجية » لا باعتباره مم فئة خاصة من فئات المجتمع »؛ 
بل بحكم أثره الايهابي أو السابي على تنمية مجموع الامة . 
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؛ الافق الشوري والمهام |اماجلة 


رأينا أن الأفق الثوري يعطي لهامنا إطاراً شاملا في المكان وفي الزمان » 
أهدافاً جزئية بمثابة صوى نعل بها طريق مسيرتنا الشبرى 2 الغفايات 
الأساسية . 

لمذا السدب فإن برناجنا لا يمكن استعراضه دسيفقة تحر ددية وإنما تملوره 
البرامج المرحلية وتعطبه مدلولاً » ما أن كل بند من برنايجنا المرحلى يتخذ مدلوله 
في الاطار الشامل » ولا يككون غاية في حد ذاته . 

لكنه من الضروري تميين العلاقة بين برنامج مرحلى وأهدافه المستعحلة وبين 
الأفق الثوري وغاياته الأساسية . 

لقد اثبتت التجربة انه لا بد من مرور فترة طويلة أو قصيرة بين نهاية 
معركة التحرر السياسي » وبين النقطة التي يمكن أن تنطلق منبا حركة ثورية 
حقبقية . وغالياً ما تطول هذه الفترة » اللهم إلا إذا استطاعت الحركة التحريرية 
أن تحطم هيكل الدولة الاستعارية» مثل ما وقم في الفيتنام الشمالية . 

وتوافتى هذه الفترة المرحلة الزمنية التي تحتاج البها التجربة الشعبية لكي 
تدرك أن الدولة المستقلةفي اطار الاستعمار الجديد» هي الوريث وأداة الاستمرار 
للحم الاستعماري في المادين الاقتصادية والاجيّاعبة. ولكي تنتبي هذه 
التحربة إلى الاستنتاجات السامة يحب أن تظبر الدولة المستقلة سياسياً » وكأنها 
ثامة الرشد مستكلة المسئولية» لا تلتجيء إلى الاعتذار عن فشلها بالنفوذ الأجني 
الذي يعمل وراء الستار بذكاء ودهاء . وبعبارة أخرى تحب أن تظبر الدولة 
الفتية كدولة الاقطاع والبورجوازية الطفيلية » وأن يبرز الاندماج بين مصالح 
الطمقة الحاكمة وبين أغراض الاستعمار . 

وما دامت معارك الجماهير مع الحم الوطني المزيف م تكشف للعسان 

فى 
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التحالف المتين والارتماط الاضطراري بين هذا الحم والاستعهار » وصادام 
الحم يستطبع أن يتظاهر ببعض الاستقلال » وما دامت الطبقفاتالمسيطرة 
يمكنها أن تحمل قناع الديموقراطية والوطنية » فإن أي انتقاد يرجه للحم في 
شكل السطحي » لا يعدو وأن يكون كلاماً فارغاً وديما غوجمة . 

وتنطيق هذه الملاحظات على المغرب حيث تبين لنا من تحليل الأوضاع 
الداخلية والخارجية أن ظروف الاستقلال السياسي لم تكن تسمح بانتهاج خطة 
ثورية قبل المرور بمرحلة ترر إصلاحمة حتممة . 

والنتيجة المنطقية لذلك هي أن الاختمارات السياسية أمامنا لا يمكنها أن 
تخرج عن عد الخطبن : 

فإما أن يتأكد لدينا أن هذا التسلسل حتمي » وأن الوضم الحالي مؤقت» 
أي أنه لا يمكنه أن يؤدي إلى الغاية المقصودة » وان أكثر ما يحققه هو وضع 
القواعد التي يمكن أن يقوم عليها فيا بعد البناء الثوري . 

- وإما أن نكتفي بانتقاد الأسلوب الذي تسير عليه السياسة الاصلاحية » 
دون التعرض للوضع في موعه » وتكون إذ ذاك عملية نقد الجزئيات دورتف 
التجررٌ على المساس بمنايع الفساد » من قبيل ما يسمى منطقيا « معارضة صاحب 
الجلالة ». 

إلا أنه إذا كان في المتيسر أن تقوم في بد متقدم معارضة مبنية على انتةساد 
وسائل الحم » فإن التجربة أثبت حتى الآن أن مثل هذه المعارضة لا يمكن أن 
تؤدي إلى طائل في بلد متخلف أو مار" بمرحلة انتقالية . 

انه من البدهي أن من يكتفي بالخطة التكتيكية « المرحلية » » دون ان 
ينطلق من افق استراتيجي >2 يكون مصيرء اما أن يسرق منه الخصم سياسته» 
واما ان يظهر بمظبر الانتهازية . 

إلا أن شعورنا بالحاجة للتأكيد على ضرورة القيام بالاختبارات الثورية » لا 
يقل عن اقتناعنا بازوم وضع برنامج ادنى معجل الأهداف نستطيع بة ان نجند 
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سائر الطاقات القوسة داخل حزينا وحوله » خصوصا] وان الظروف الحاضرة 
الي تحتازها بلادنا للف علمنا توحمد جيع فئّات ا جتمع الثورية على ا.+ة_لاف 
مصالحها حول مثل هذا البرنامج الذي يكون في خدمة المصالح القومية الشامل . 

ان أي حزب ثوري لا مناص له » في مرحلة المعركة من اجلل التحرر 
القومي والديموقراطية > من أن يكون له برنامج مرحلي أدنى» تكون أهدافه 
دون غايات الأفق البءيد المدى » وتشكل في نفس الوقت شروط تأييد 
الحكومة القائمة وشروط المشاركة فيبا عند الاقتضاء . 

وان مشكلة وضع برنامج أدنى يكون لها دام ارتباط بسرعة مصير الثورة 
في كل بلد » ما دام من الصعب التنبؤ بدقة بتسلسل مراحل المد والجزر في 
الزحف الثوري . 

اذا رجعنا لظروفنا الخاصة في الوقت الراهن فما هو هذا البرنامج الأدني 
مع اعتبار الافق الثوري الذي حددناه . 

انه بطبيعة الحال يشكل موقفأ وسط بين الغايات التي نسعى اليها » وبين 
الواقع الذي بواجهنا مع ضمان التقدم نهو هذه الغايات. فيجب اذن ان يتوفر 
على شروط لا يقبل بدونا أي حل وسط وعلى عناصم التحريك التي تشع 
الجمود . 

وبالنسبة المنا فإن الشرط الضروري لنجاح أي برنامج أدنى هو حل المشكل 
الدموقراطي . 

أما عناصر التحريك فبي تتلخص حاليا في النقط الثلاث الآآتبة . 

التضامن ضد الاستعمار على الصعيد الدولي . 

- التضامن الفعلي مع الجزائر . 

- الاصلاح الزراعي كشنان فوق: فممنل الشعارات نضمن به تحقيق 
الديموقراطمة الواقعية بالبلاد . 


هعس (ه) 


ان مثل هذا البسرنامج صالح لكى يكون اطار عمل مشترك مع الميئات 
السياسية الاخرى > بل ومع الحكم نفسه. وهو في نفس الوقت سيتنوم بدور 
الأداة الرافعة التي ستغير اسس هذا الحكم > لأنه لا يعقل ان يسير معنا النظام 
في خط هذا البرنامج دون ان ينقلب راسأ على عقب . 


نعم » لا شيء يضمن قبول هذا البرنامج الأدنى من باقي «لأطراف »2 ك انه 
من المحتمل أن يكتفوا بالاستحواذ على هذا البرنامج دون قبول مقاسمءتنا 
مسئولبات الحم . إنما المهم هو الزام كل طرف بتوضيح موقفه وجعله سلما » 
عذ-ما يضطر للتفاوض, معنا » على بينة مما ينغي عليه اقتراحه » وما ثمن 


مستعدون لقموله دون أدنى التماس . 
وهل يعتبر هذا مظهر ضعف منا ؟ 


كلا » إذا نحن قمنا في نفس الوقت بتوض.ح اختماراتما الثورية . فيدون هذا 
التوضمح سيظهر برناجنا الأدنى فعلا كأنه منعرج انتهازي لاغير . ولذنلك 
نكرر القول بأن الاختيارين الأدنى والأقصى في خطتنا السياسية متداخلان 
احدها في الآخر ومرتبطهان بعضها ببعض . فالمهم مرة اخرى هو أن نحدد 
هويتنا قبل كل شيء » وألا تغيب عنا طرفة عين أهدافنا البعبدة التي اخترناها 


قد تفرض علينا الظروف الراهنة في افريقيا وفي الجزائر وحتى في 
المغرب ان نختار حاذ وسط بالنسبة لحركتتنا او بالنسبة مجموع الحركة 
الثورية . ولا ضير في ذلك إذا تمسكنا بالخطين معأ خط الاهداف البعيدة 
وخط الغايات المعجلة في آن واحد ٠‏ وان من يتمسك بالجبلين حسل 
الستراتيجية وحبل التكتيك يفتح لنفسه طريق العمل في الحاضر والمستةبل. 


الاداة 


حاولت فيا تقدم ان أسطر الخطوط العريضة للمهام الأساسية التي يحب أن 
نستعد للقيام بها لكي نستجيب استجابة أفضل لمطامح الشعب المغربي . وبقي 
علينا أن نحدد الآداة التي سنتمكن بها من القيام بمهامنا . وتللك أهم مسألة 


) الحزرب ومشكل الكوادر ( الاطارات‎ ١ 


هذه الآداة يحب أن نسهر عليها بككل عناية لترجمة قراراتنا للواقم » وهي 
الحزب » الاتحاد الوطني للقوات الشهبية . 


لقد قلنا عند تأسيس منظمتنا إنها لدست حزناً كالأحزاب. وقد أثارت حق 
كثيراً من حاوف في نفوس الذين ترعبهم آمال الشعب التي نحمل مسئولية 
النحازها . ول تمر ثلاثة أشبر على تأسيس حزبنا » وبينا كان اخواننا يشغلون 
نصف المناصب الوزارية » انطلقت ضدنا اجبزة القمع الاستعمارية لشل قيادة 
الاتحاد الوطني وابيعاد عدد من 'مسّيريه المركزيين والاقليميين من المسرح 
السياسي » وذلك اما بالالتجاء إلى الحامات بدعوى اتهامنا بمؤمرات خبالية 
ضد القصر » واما باستعمال نفس الأساليب الارهابية التى عرفت في عبد 
« طروخيليوا » يأمريكا اللاتينية . ١‏ 

وبالرغ من ذلك فإن منظمتنا ما تزال حية في عنفوان قوتها » مستعدة لتعبئة 
ماهير الشعبية ولقيادتها في سبيل التحرر والتقدم . 


والثين اق مورهنا 26 انق توكو.قى. .اننا :وتنا تعاليت شعنا الثورية عل هر 
العضون: :وانا :واعوة:الرثيالة القعلا إناناأولتك الأبطال: الزن ضحوا 
بأنفسهم عبر تاريخنا الجبد فى دل إسعاد شعينا . انه يكن في اتنا حزء لا 
بتحزء من الحركة الثورية الجمارة ضد الاستعمار » ومن ورامّا سائر القوى 
الدموقراطية في العالم . 

وفي الوقت الدي سوف تخرج فيه من مؤتّرنا المقبل برؤية ثورية واضحة © 
خب علينا ‏ كذلك: أن تحمل “من دوننا :هذه الآداة الثورية الى ستضفق ا 
أهدافنا . وأمامنا نوعان من المشاكل الماملقة يتطوير اخوب إل أن يصبح فعلا 
أداة - بعضها يتعلق بالتنظم والبعض الآخر بالايديولوجية . 


الداخلي . فعلينا أن ندرسها واضعين في الاعتبار اختبارنا الثوري» وح رصنا 
الخاص على تحديد دور المناضلين بالنسبة لجمهور العاطفين على الحزب > ومع 
ضمان المركزية والديموقراطية في الحزب بالنسبة للظروف الراهنة . 
وتستحدب التغئيرات الأقترحة هده الاعتيارات إد إنها تكناول مشاركة 
القاعدة ومراجعة الأجهزة المر كزية . ولتشريك القاعدة في المسدُوليات تقترح 
التعديلات أن يسام المناضلون مساهمة فعلية في وضع خطة الاتحاد وفي مراقبلة 
الجهاز المر كزي والاقليمي للحزب . ولكي تكون هذه المساهمة حقيقية وذات 
فاعلمةيحب أن نسبر دكيفية منتظمةعلى تأسيس وتسيير خلايا القاعدة في الأحياء 


وهذا الاعتبار هو الذي أوصى باقتراح يقضي بان تتم المصادقة من طرف 
المؤمر على السككرتارية العامة الماعية المنتخمة من اللجنة الادارية الوطنية الت 
بنتخبها المؤعمر نفسه . وهناك كذلك اقتراح يتأسيس جباز طركزي جديد >6 


هو اللجنة المركزية المؤلفةمن اعضاء اللجنة الادارية الوطنية ومن مندوبي الأقالم 
الذين تنتخمهم جا لسهم الادارية » وسيضمن هذا الجهاز الهاسك ووحدة النظر 
بين سائر المسدُولين في الحزب على الصعيد المركزي وفي مستوى الأقالم . 

ولن يحدينا نفعاً أن نكتفي بمراجعة القوانين إذا نحن ل نباشر تطبيقب|ا 
بأساليب ثورية جديدة . 


إن حزبنا الذي نريده واضحا في 1 فاقه » ومتاسكا في تنظيمه » ينبغي له أن 
يستخلص النقيجة المنطقية لاتجاهه الثوري . ولذلك وجب علمنا أن نوجه عناية 
خاصة للترببة الايديولوجية في الحزب » التى بدوم-ا سوف تبقى اختماراتنا في 
حيز الآمال ومن قبمل التمننات العاطفية 


ان هذا التكوين الايديو لوجي يحب أن يوم على اساس دراسة القوانين 
العامية لتطور المجتمع وقد أثرتها تجارب الثورات الاشتراكية والتحررية 
ضد الاستعمار . كا يحب ان ققد جذوره إلى اعماق دقافتنا العربية الاسلامية » 
وان تستمد قوتها من تراثنا القومي الزاخر بالقيم التقدمية والانسانية . 


ون يكون حزيئا 2 مستوى مهامه إلا إدا وحه عنانته القصوى لتكوين 
يكون منشأه ضءف التتكوين الايديولوجي نفسه .ومه) يكن فانه لإ معنى لاعلان 
الاختمار الثوري بدون اطارات مسلحة بأيديولوجمة ثورية . 


على أنه لا يننغى أن يغرب عن بالنا ان أفضل مدرسة للاطارات »> وأحسن 
مروف" قترويي ‏ الدافتلان عل تكلس رطمي فى سبال لخم قن تدان 
المومي الذي يباشره المناضلون حت أداء المهام الدسيطة . ان على كل مناضل 
منا بوصفه مواطناً أن يؤدي العمل الماوط به بمنتبى الكفاءة والضمير الممنى . 
ذإ أن عابلا شكانك)] أرطها أرعرها وح علق نكن عل عد 


اتقان 5 وإن كان ددا مهندساً فلاحناً واحب أن مجى)ء نفسه ليكون 
ركيزة للاصلاح الزراعى 6« وإن كان استاذاً 9 معاماً وجب عليه أن دنكون 
متضلعاً في الاساليب البيداغوجية الطليعية . علينا ان تكون خميرة الجتمع 
التقدمى المزدهر الجديد الدى ننشده فى غدنا القردب . 

إن المناضللين يكتس.ون قوتهم الايديولوجمة وصلابتهم الخلقية عن طرئق 
نضاهم وسط الشعب»سواء داخل الحزب نفسهأو عن طريق المنظيات الماهيرية» 
أو في المعمل والمنجم والجامعة أو الحقل. ولذا يتعين تحديد دور الحزب في الآمة 
حتى يكون الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تى طليعة الكفاح الوطني الت تقود 
معبا جمبة عريضة لفئات مجتمعنا الثورية . 


إن المحتوى الاجتّاعي للحزب يستمد تركيبه من اختباراتنا الايديواوجية 
ومن أفقنا الثوري » كا يبنى على ما استخلصناه من نتائج في تحليلنا للمواقف 
الاساسية تحتلف فئات المجتمع تحاه قضايا التحرر الكامل السياسي والاقتصادي 
ومشا كل بناء الجتمع الاشترا كي : فلاغوى أن تكرق عن حعدارة عدي الماهير 
الكادحة الحضرية والقروية الذي يتجسد فيه التحالف بين العمال والفلاحين 
والمثقفين الثوريين . فنحن حزب الشعب المغربى باستثناء الطبقات المستغلة من 
اقطاعدين وبورجوازيين طفمليين حلفاء الاستععار الجديد وركائزه . 

وفي هذا التعريف تنصب المشاكل التي يحب أن نواجبها لي يكون الحزب 
قادراً على تحريك الماهير » من داخل » وعن طريق الماظمات اجاهيرية الخاصة 
بكل فئة من الجتمع » سواء أكانت منظيمات مهنية أو حركات شباب 
وتكاف:: 

أما توجيه هذا التحريك فإنه لا بد ان يتم داخل خلايا الحزب في الاحباء 
والقرى والمؤسسات » وهي المدارس الدائمة للمناضلين في الحزب . 


ول سم 


علينا ان نعير اهام خاصاً لنشاطنا في وسط الفلاحين » وأن نقم منظمات 
جماهيرية فلاحية طالما اتخذنا قرارات يشأنها . ونحن فى حاجة إلى قمامها لتعزيز 
عمل فروعنا القروية المنتشرة على موع خريطة البلاد . 

وعملنا كذلك في الممدان النسدوي يحب أن يتقوى بتأسدس منظمة جماهيرية 
تساعدنا على | كش ف الكوادر النسوية» وعلى تعممى الوعى الثوري لدى الفتمات 
والنساء اللواتي يشكلن إحدى الدعامتين لبناء المجتمع لخدي : ْ 

راقعل كلذ" الظلات بالقناب أن سدعل هرانا بمويد] ين لفقل عن 
تو<مد الشباب ضمن منظمتهم الخاصة » لكي تصبح قادرة على القيام بدور 
التحريك والتأطير . 

أما نشاطات الحزب كمنظمة سياسية وسط العمال وفي المؤسسات فإها 
بالغة الآهمية » لأنها هي الفمان لامتزاج النضال السياسي بالنضال النقابي. وفي هذا 
السديل يحب علبنا ألا نغفل أي عامل من العوامل التى يمكنها أن تؤثر على تحقيق 
هذا الامتزاج » سواء الءوامل المتعلقة بضعف التكوين الايديولوجي » وسوء 
تقدير الظروف الراهنة »أو العوامل الداخلية المتعلقة بالبطالة ووسا ل الضغط 
والافساد التي يملكها النظام » وح المنصلة بالتر كيب النقابي نفسه . 

علينا أن نحلل سائر هذه العوامل حتى نسلط كل الأضواء على المشاكل التى 
تحدث فى العلاقات الدقيقة بين النقابات المهنية والحركات الثورية . يحب أن 
يكون واضحا في الاذهان أهمية الاضال النقابي » وكذلك ضدى أفقه ؟ إذا هو 
م ينفتح على المطالب السياسية والاهداف الثورية 1 

يحب أن نظل يقظين امام سياسة النظام القائم في الميدان النقابي على أمما 
تدخم في نطاق اوسع > هو خطة الاستعمار الجديد على مستوى القارة 
الافريةية » وغرضبا تشجيع التيارات الاصلاحية اللاسياسية في الاوساط 
النقابية العمالية وفصل النضال السياسي القومي عن المعركة الاقصادية 
انحدودة الاطار . 


2-01- 


وتلك ظاهرة يحب أن نعيها وندر كبا بكل اهتّام بالنسبة لنا والنسبة 
مجموع القارة الافريقية . يحب أن نضع في اطارها السلم مشاكل الارتباط المتين 
بين المهام النقابية الخاصة وبين مسئُولبات حركة التحرير الوطني التى تحند سائر 
فئات المجتمع » وإلا » إذا نحن أهملنا وضع هذه المشاكل وضعاً سليماً وعحزنا 
عن مواجبتها بككل شجاعة وبدون تعصب »> فإن القوى الثورية المفضلة التي هي 
لفحي له :]ا سو نيا بد سرف افر اكع ولق إل كن عن جفيتا 
الطيضة: 

ينتج من هذه الملاحظة أن خطتنا فما يرجم لعلاقات الحزب بالمنظات 
ال جاهيرية خطة منظمة واضحة كم دور الحزب حرك»ودور كل منظمة حسب 
نوعمتها وضمن حدود استقلاها الداتي . 

فالا تحاد الوطنى لاتوات الشعبية » بوصفه الاداة الثورية » هر وحده 
الذي يستطيع ان يقوم بالدور القيادي في نضال سائر فئات المجتمع الثورية. 
وتلك انما هي نتيجة منطقية لتحديد معنى الاختيار الثوري الذي قلنا عنه 
انه يجب ان يكون ملبسأ لحاجات الامة بأسرها . ومعنى مذاان الحزب 
وحده يحق له ان تحمل بوصلةة النضال السياسى » وان يدرس ويحدد خطة 
العمل مجموع الحركة الثورية في البلاد . وان دور كوادرنا ومناشلييا 
داخل المنظمات الجماهيرية » والتى لها اهدافها ومبامها الخاصة بها » يجب ان 
يكون هو صبر معاركهم الخاصة في الافق الشامل الذي سطره الحزب كأداة 
سياسية مفضلة ٠‏ 

وبذلك نضمن الوحدة الايديولوجمة للقوى الشعمية » كا نضمن حر كيتبا 
وتماسكها وسيرها المنسجم يخطى ثابتة نحو غاياتنا الأساسية . 


الله لاض .2 


اننا اللشسن فى خباة نهذ | 7التعرين ان 'البية" الرئيهية الى تتوقق علبها باثر 
ومناضليه » لكي تتلائم الأداة مع الأهداف الور 


وسوف نتغلب على كل الصعاب ونحتاز اشد العقمات » وعند تأديتنا هذه 
المجام » إذا استحضرنا المهمة التاريخية المنوطة محزبنا » هذا الحزب الذي تمتد 
جذوره البعيدة إلى صفحات تاريخ نضال شعينا الحسد على مر العصور ضد 
الاستيداد وفي سبيل التقدم . ولا أدل على ذلك من ان يكون في طليعة سير 
حزينا بعض من أبلوا البلاء الحسن ضد الاستعمار»منذ عبد الاحتلال الاستعماري 
في أوائل القرن » وكذلك قادة حركة المقاومة وجيش التحرير الذين خاضوا 
المعارك الأخيرة . ولسنا نذكر مراجعنا المجمدة لمجرد الفخر بها » بل لنو كد 
الامانة التي يضعها هذا الانتاء البطولي في عن حزبنا سواء أمام الشعب المغربي 
أو بالنسية لمجموع الحركة الثورية في العالم . وفي ذلك أيضاً عربون لنجاحنا . 


ان قيام حركة التحرير الوطني في المغرب > وتطورها مع الزمن على اختلاف 
اسمائها عبر المراحل التاريخيةقد سحلا نجحاحات ساطعة تخلاها الكثير منالصعاب. 


ا ل 


ان وجودنا في حد ذاته ونشاطنا المتزايد ما فتئا يشكلان خطراً قاتلا على 
اعداء شعينا سواء جاءوا من الخارج أو كانوا يعيشون كالط فيلات بين ظهرانيه. 
وإذا نحنقد اكتسينا من خبرتنا المماعية مقدرة على تحليل صحيح لأوضاع شعينا 
ولظروف نضاله » فقد ارتكبنا بعض الأخطاء وسحلنا بعض الفشل مما زاد في 
إثراء تحر يتنا . 

ومنذ أن حملنا الاسم المطابق لحقبقتنا » وهو اسم ٠‏ الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية » استطعنا أن نعدىء القوة الحية في اللاد » ونقود أغلب فئات مجتمعنا 
التقدمية في نضال مشترك من أجل حماية مكاسب شعبنا » وتحقيق مطالمه العميقة 
في التحرر والتقدم والرفاهية والسلام . 

وإذا كان الموتمر الثانى لحزبنا سوف يمكننا من إعطاء مضمون دقبتى 
لاخشاراتنا السياسة لاجتياز مراحل نضالنا في اطار أفقنا الثوري > إن عليه 
كذلك أن يخلق الظروف اللائمة لتعاون وثيتى مع الماظمات الجاهيرية التي 
تشار كنا فى أهدافنا . 

وفى نفس الوقت الذي ستسهر فيه على تحسين اساليب عملنا داخل الحزب 
وتقوية هله الأداة التى صبرتها حتى الآن كثير من المحن والتضحمات »2 فإن علمنا 
ألا ننسى أبدا اننا ف النباية لسنا قَْ خدمة الحزرب دل 2 خدمة جموع امماهير 
العربية » ولسئنا سوى طليعتها . كا علينا ألا ننسى اننا نقف كذلك في طليعة 
٠‏ الحر كة الدولمة للتحرر الوطني والتقدم . 

ولذا فإن علمنا أن نمتبر كواجب مقدس الحافظة على وحدة صفوفنا داخل 
الحزب » وعلى ارتباطنا المتين. بشعينا » وعلى تضامننا غير المشروط بسائر 
الشعوب المناضلة من اجل كرامتها وحقوقها . 

وستحد فى هذا السلوك سر قوتنا وضانا أكيداً لانتصارنا 

فاتح ماي ١50‏ 


ب 4لا سه 


| هو 2« || شاف 
ال ٠9‏ 
نَم مسقم ا ى 
اللي التميرء انض تضاس سمو 


الإسوم - الا بهم 


فصول من تقرير المهدي بن بركة مندوب الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية في المغرب المقدم الى الاجنة الت:ميذية 
لناية عافن 'العهوي: الأسيوية جد الافزرقية 
امجتمعة ببيروت من ه إلى ١٠١‏ نوفمبر ١95٠‏ 


عد عن 


في الوقت الذي تدخل فيه حرب الجزائر مرحلة ثورد-ة حقيقية » اتخذت 
ذضالها من أجل تصفية النظام الاستمماري والاقطاعي بنضال شعب الجزائر . 
ولقد رأينا أن : 


«قضية جلاء القوات الاجنبية التى ابقبت في المغرب خمس سنوات بعد 
الاستقلال » هي قضية وطنية ويحب أن توضع فوق كل النزاعات وال#صومات 
الحزبية » نظراً للظروف الالمة التى نحد فمها استمرار حرب ابادية ضد شعب 


ونحن نعتبر أن بقاء القوات الفرنسية في المغرب لا يشكل فقطخرقاً للسادة 


الوطنبة » ومساسا بالكرامة الوطنية » بل أيضاً مساعدة فعلة تقدم من بلدنا 
للقوات الفرنسية في حربها الاستعمارية في الجزائر . 

ونحن نعتبر ان عملمة تطويل فترة وجود القواعد العسكرية الفرنسمة مسدة 
ثلاث سنوات اخرى ( بموجب اتفاقيمة بين حكومة جلالة الملك جمد الخامس 
وفرنسا ) تشكل خطراً على المغرب العربي » نظراً لأن هذه المدة تطابق المدة 
التي حددها الجيش الفرنسي لتصفية الثورة . 

وهنا يظبر المفزى الحقيقي للنداء الذي وجبناه إلى الشعب امغر بي 4و إلى جميع 
المنظات الوطنية لبدء عمل حامم في أول ( تشسرين الثاني ) نومير يعود مباشرة 
إلى تصفية بقايا النظام الاستعماري والاقطاعي وإلى تحرير الجزائر واقامة مغرب 
عربي موحد » ديموقراطي وتقد 

وقد استحابت جماهير المغرب لمذا النداء يمناسية الذكرى السادسة لمملاد 
الثورة الجزائرية» وتحدت حتى مقررات ح.كومة الملك بنع اية تظاهرات خارج 
التظاهر الرسمي الدي ذظمه هؤلاء الدين وقعوا قبل شهرين ( أي في ايلول ‏ 
سبتمبر 145٠‏ ) اتفاقمة ابقاء القواعد العسكرية حتى نبهاية ١958‏ . 

ان مبمتنا الآن هي الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الامال » 
والدوم تمد مرة اخرى شعب اقطار المغرب العربي موحدا كا كان من اه ١‏ إلى 
ه66 ؛ في جببة للكفاح المسلح ضد الجهاز الاستعماري الذي تمككن » في نهاية 
>؟> من تفتيت هذه الجمبة باعطاء استقلالات خادعة لتونس ولمغرب . 

والثوربون الذين قبلوا هذا الحل الجزئي اعتبروا ان هذين الاستقلاليين » رغ 
كونها منقوصين ( باعتبار ابقائم) للسبطرة العسكرية والاقتصادية ) يحب ارن 
يستخدما كنقطة ارتكاز لتحرير المغرب كله ؛ بتقدم المزيد من الدع الفعل 
للنضال من اجل حرية الجزائر » مع الوعي إلى ان الجهود الاستعمارية ستتر كز 
على هذا الجزء الاوسط من المفرب العربي . 


د ما د 


ولكن تلاقي المصالح الاستعمارية واهداف سياسة الاستعمار المقبّع الجديد » 
مع تلوف إلى الحم لدى عناصر محلية نصف اقطاعية » ولدى البورجوازية 
الكميرة المعادية للشعب4ولدى مماسرة الشركات الاجنبية» جعل الامور تتطور 
في اتحاه آخر . وقد ادى تسلط بعض القادة » المرتبطين بهذه المصالح التلفة » 
على قمادة الحركات الوطئية » إلى تحممد الطاقات الشعسسة » خلال سنوات . 


الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية 


كان لا بد من انتظار ه05 كانون الثاني ( يناير ) ١969‏ عندما فضحت فاعدة 
الحركة الوطنية عجز وفشل قاده حزب « الاستقلال » التقليديين » واعلنت في 
5 ايلول ( سيتمبر ) التالي تشكيل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » حتى اصبح 
بالامكان اعاده تحريك طاقات الشعب وتعيئة جماهيره من أجل مواصلة الكفاح 
الوطنى . 


وهكذا عادت قمادة حركة التحرر الوطني إلى القوى المحركة التي فادت 


لقد بذلت العناصر الرجعية الحافظة للاستمار» خلال تلك السنوات الاربسع 
من « التحميد » جهوداً مستمرة لتفتيت هذه القوى الشعبية المحركة . سواء 
بإثارة أزدياد مصطنع لعدد اهدر زاب السماأسر ريه ة و1ا لسدهىن) جمعيات المقاومين أو 
النقالات قِ أو دإثارة ست ركات انفصالية بوحي قبلي أو طائفي 3 5 


١‏ - هن ذلك حركة العصيان المساحة التي قام بها عامل تافيلات عدي أو بيبي في كانون 
ال كُاني ينابر لاهةد2 محة دعوة قمأ مائل هذه الملقاطعة الى حماية العمرش من تبد دك القوى الدعمية. 
وقد فثات الحركة وظبر انها كانت مسلحة ومدعومة من القوا ت الفر فسية المرايطة في الماطقة 5 
وقد انتبت محاكمة الحر ك5 امام الحكمة العلا في كاذون الاول دسمبروهه ١‏ بالحكم بالاعدام 
على العامل الذي لم 9 فى فمه الى م بل يشو هع إلا بحمادة متسترة من القصر الملكى ( » وقد 0 
من العخاصر الوسيطة فيا ؤامرة وزير التاج امسق الموسي الذي هرب إلى اسيائيا وهو من مو دسي 
حزب مياسي يقوم على نزعة قيلية اقطاعية ( الحركة الشعبية ) . 


لقد وضع تكوين الاتحاد الوطنى للقوات الشعسية حداً لعملية التخريب 
والتفتيت هذه > عندما كشف القناع عن أوجه الذين يقومون بها وعندما حقق 
إعادة تجمع كل القوى الوطنية التي تحر كها نفس روح النض_ال ضد كل اشكال 
السطرة الامقفاررة والاستتلال ‏ 

ان ما تراءى » خلال مدة قصيرة » انه ه جرد صراع داخلى » من أجل 
الح-م بين فئات من البورجوازية الوطنية تختلف في درحجة تقدميتها » » اتضح 
الآن انه صراع واضح بين مجموع قوى الشعب المعادية للاستعمار من جبة » وبين 
العناصر الرجعية النصف - اقطاعبة المرتيطة مياثيرة أو بشكل غير مباشير » 
بالمصالح الاحندية . 

ان حقيقة هذا التجمع الوطنى تتركز اكثر واكثر فى مواقف مختلف فئات 
الشعب الاجتاعية هن القضاءا الوطنية : 

ممم العمال والعاملاات بدويا وفكرياً الماظمونق الجامعة القوية للاتحاد المغربى 
للشغل الذي يضم ستاية الف عضو . 

0-7 رجال المقاومة وجيش التحر بر من عناصر ريضشة الاصل خصوصا» وعناصر 
حدننة الحماه ف المدن ٠.‏ 

- الحرفيون وصغار التحار الذين يشكلون طيقة وسطى ما فتئت تغذي 
استمرار صفوف الحركة الوطنية - الشبيبة الطلابية المنظمة في الاتحاد الوطني 
لطلية المغرب . 

جمبع هذه الفثات » المتميزة في مموها السياسية ووسطها الاجتاعي » ولكن 
الموحدة في رغمتها المتساوية في الاتحاد والنضال الوطني » اعلنت يوم السادس من 
ايلول سدتمير ١969‏ : 

« انه لا يوجد أي تناقض بين مصااح المناصر التي تؤلف الشعب المغربي؛وان 
الاتحاد وحده كفيل بإحباط المطامع الاستعارية وبتحقيق الأهداف الوطنية ». 


داوم سدم 


وميم هذه الفئّات اكدت . 

د ان اللحيئات السياسية في شكلها الحاضر اصمدت بالتعفن ولم تعد صالة للقيام 
يتريمة المماهير وتحنمدها لامهام والمناء بل صارت اداة للتفرقة ووسملة يات 
مراكز شخصية أو للاحتفاظ بها » هذا إن ل تهد السبيل لتدخل اليد الاجندية» 
ولم تسخر في خدمة مصالح خسيسة مسكثكرة ).مه 

وقد كان هذا أحدث كشف وتوضمح لشعب المغرب الذيكان منذ الاستقلال 
ضحمة عملمة تضليل وبليلة خطيرة . 

وم يترك الاتحاد الجديد خارج صفوفه إلا اعداء الشعب المغربي الطميعبين » 
الظاهر ين والمستترين» بما فمهم القواد والعاماء وبقية الهاية الفرنسية الذين اصبحواأ 
الآن معتمدي القصر بعد أر: كانوا أداة للاستعار المماششر في محارية القصر 
عام ١66“‏ . 

وأخذ الكفاح الوطني من أجل الحرية يعود الآن » بقمادة قوة ثورية حقيقية 
حركية ويقظة »© هذه المرة . 


استثئئاف الكفاح من اجل الاسةت لال الوطني 
لقد استؤٌّنف الكفاح الوطني جديا » على الصعيد الر سمي من قادة الاتحاد 
الوطنى للقوات الشعسية عمد الله ابراهم وعبد الرحم ابو عند اللذين اصبمحا رئيس 


ونائب رئيس مجلس الوزارء في الحككومة الملكية بعد ابعاد رئيس الحكومة احمد 
بلا فريج أحد القادة المعزولين في السكرتارية العامة لحزب الاستقلال . 


وخلال عام وح انار ( ماب ) استطاعت حكومة عبد الله 
ابراهم » رغم المناصب الوزارية الهامة التي كانتما تزال تشغلها عناصر رجعية» 
استطاعت ان تضع القضايا الاساسية للكفاح الوطني . 


وحققت نتائج احابية نسفت مواقم الاستعمار وحلفائه داخل البلاد . 


م مس )5 


إعادة ٠.٠.؛)؛‏ هكتار من الأراضي التى اغتصبها الاستعمار الفرنسي »> 
إلى الفلاحين وتوزيعها بشكل تعاوني . 

ب تحضير ملفات استعادة مئات آلافالمكتارات الاخرى التى استولى علمها 
المعمرون الذين ما زالو يملكون حوالي ملدون مكتار من الأراضي . 

تأمم تجحارة الشاي » المشروب الشعبي التقليدي في المغرب . 

مراقبة انتقال رؤوس الاموال للخارج . 

اقامة أجبزة تحضير وتنفيذ مشروع سنوات خمس بهدف إلى إعادة دناء 
هركل البلاد»و إلى الاصلاحالزراعي وتأمين تقدم الأريافوتنفيذ تصنيع حقيقي 
وتكوين الملا كات 8 

الغاء الاذاعة الاجنبية 

وهذه العملبة المركزة يشكل خاص على ممدان التحرر الاقتصادي كانت 
تهدف إلى سلب الجهاز الاستعماري الجديد وسائل ضغطه ومساوماته » تحضيراً 
لتصفية بقية عناصر السبطرة الاستعمارية في المستوى المسكري 7 

ان معارضة عملية التحرر الوطني هذه » ل تذوقف حتى داخل الحكومة 
نفسها بقيادة ولي العبد الامير الحسن » الذي يعتمد على جيش وشسرطة يوجهها 
المستشارون الفرنسيون ( وبشكل اكثر سرية مستشارون امير كبون جدد ) 
ويقودهما على الغالب ضماط مغاربة من المرتزقة الذبن خدموا في صفوف الجيش 
الفرنسي خصوصاً في حرب اند الصينية . 

وقد مرت معاكسة سياسة .حكومة عددالله ابراهم بمرحلة تردد»بسيب حذر 
الملسك من طابع المغامرة الدي ظبرت به السماسة اللاوطنمة المعادية للشعب التي 
تقودها الحاشية وول العبد . 


لذلك نظمت هذه الفئّة عملمة دعاية نفسانة لتضدمل الشعب» تضمنت بعض 
الاعتقالات والاعمال الموليسية » تحت ستار مكافحة مؤامرات مزعومة : 

وهكذا فقد جحرى : 

خنقى مؤمّر الطلبة وملاحقة الصحافة الوطنية التى نشرت مقرراته ‏ آب - 
أوغسطس 6ه ؟١‏ . 

محا كنات ترخيص الحزب الش.وعي - تشرين اول اكتوبر ١689‏ . 

تعطبل جريدة التحرير المومية التقدممة واعتقال مديرها ورئسس تحر برهأ 
البصري والموسفي » من مؤسسي حركة المقاومة والاتحاد الوطني للقوات 


الشعبية . 

وتوقيف حوالى عشرين مناضلاً من قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » 
من الاعضاء أو القادة السابقين في جيش التحرير . 
انفك منذ عام ١65‏ مستمراً في حماية الجببة الجنوبية الغربية لشعب الجزائر 
المحارب والعمل على تحرير موريتانيا . 
لتصفية الجهاز الاستعماري . وبعد حصوهم على اعلان جلاء القوات الامبركية 
تصدوا لقضية الجلاء الفوري للقوات الفرنسية التي تتابع عملها المكشوف 
والتحسسي ضد حركة التحرر في المغرب وفي الجزائر . 

وقد حصل وؤلاء الوزراء الوطندون على موافقة الملك على خطة الجلاء 
في شهر نيسان ( ابريل ) » في مجلس الوزراء الذي اقر خطة عملية الجلاء 


داخم 


بواسطة الوسائل الدبلوماسية . وإذا ل يتم الجلاء يهذه الوسائل حتى ذلك الموعد 
كانت الخطة تقضي بأنهاء خدمات جميع الضباط الفرنسيين «والمستشارينالفنيين» 
في القوات المسلحة الملكية وفي الدرك والشمرطة »واعادتهم إلى الحكومة الفرنسة » 
ودعوة الشعب للعمل المباششر في تحقيق الجلاء . 


وكان هذا الجلاء حقيقبا بكل ما تعنيه الكامة » ولا يمكن أن يمسخ إلى حد 
ابدال العم الوطني بعلم قوات الاحتلال . وقد اصطدمت أول محاولات تضامل 
من هذا النوع فور بالفشل . 


وبالفعل فقد جاء سفير الولايات المتحدة يطلب من الرئس عبد الله ابراهم 
الذي هو أيضاً وزير للخارجبة » قبول عدد من ضباط القواعد العسكرية 
الاميركية » بينهم المقدم ( كومندن ) بلير » كملحقين عسكربين في السفارة 
الامير كبة و « كمستشارين » » في نفس الوقت »> للامير مولاي الحسن ولى العهد 
قائد القوات المسلحة الملكمة » بعد أن وافتى الحسن نفسه على ذلك . 


وقد كانت مصادفة غريبة أن يطابق رفض عبد الله ابراهم طلب السفير 
الامبر كي هذا > وقت اقالة الملك للحكومة التى برئسها عبد الله ابراهم 
في 19 مايو 195٠‏ . 


وكان من البديهي أن تصمم هذه الحكومة على محاربة الاستعمار » لا يمكن 
أن يقابل من المصالح الاجنيية الكبرى بالسكون » وهي التي تريد أن يستمر » 
تحت اسم استقلال المغرب »> جهاز سيطرة استعمارية مرتكزة إلى النظام النصف 
إقطاعي . وهكذا فقد قامت حاشمة الملك الرجعية » بناء على أوامر هذه 
الممتالم الاجتنية يعمل فعال لاخراج مل الاتحاد الوطي للقوات الشضنة مق 
الحكم » مها كان تمن ذلك . وكان الانقلاب الملكي وتأليف حكومة برئاسة 
الملك نفسه وابنه الحسن » ولى العمد »> تعتمد على عناصر مرتبطة بالعائلة 


41م 


المالكة أو بالعائلات الاقطاعمة والتجارية الكبرى » التى لها امتمازات 
هذا العبد . 


القوى الشعبية تواجه الاستعمار الجديد 


منذ منتصف عام ١4+٠‏ اصبحت حكومة المغرب المستقلة مهددةبالانحراف 
وباتخاة وجه جديد » ليس ذلك الذي حرك صراع القوى الشعبية » والذي كان 
يعطي للاستقلال حتوى هن الديموقراطية والتقدم ونبوض الماهير الشعمية. هذا 
الوجه الجديد هو الاستعمار المقدع الذي غدا معروفاً بعد ظبور عدد من 
« الاستقلالات » المزيفة خاصة بإفريقيا . 


ان خطة حكومة الملك الجديد تؤدي إلى تراجع عن سماسة: التحرر وعدم 
الانخياز وتفقد الشعب ثمار انتصاره في معر كة التحرر الاقتصادي والسماسي 
للملاد . 


ان مسروع السئوات الخمس الذي حضرته الحكومة السابقة قدم في حزيران 
( يونيه ) الاخير من قبل نائب رئيس الحكومة الجديد الامير الحسن » بصيغة 
بحورة تحويراً أساسيا عماكان » وبشكل / بعد يرك في الممروع أي مجاللاصلاح 
همكل البلاد ولا للاصلاح الزراعي » بل يجعل منه أداة لزيادة سيطرة رؤُوس 
الأموال الاجدبية وزيادة سيطرة النظام العسكري والبوليس ف الملاد . 

ان مشروع السنوات الخخس هذا » بدل أن يكون أداة انطلاق العمل في 
البلاد واثارة حماس الماهير من اجل التعيئة للبدء الوطني» يشكل رجمة حقيقية 
إلى الوراء ويؤدي إلى ازدياد البطالة » حسب تصريحات وزير العمل نفسه في 
حكومة الملك . ْ ْ ْ 

ان هذا التراجم في ميدان التحرر الاقتصادي رافقته سلسلة من الخطوات 
الديكتانورية الني تهدف إلى كمت ردة الفعل الشعمية . 


0 سد 


ان نتائج انتخابات ايار ( مايو ) الاخيرة في الغرف التحارية والبلديات 
والمماع ات القروية » الى كدت انتصار الاتحاد الوطنى للقوات الشعسمة ©» 
ارعبت العناصر الرجعية التي تسيطر على الحكم © واقنعتها يحقبقة قوة مذا 
الاتحاد التي ظبرت في عدة مناسبات باضرابات الاحتحاج العامة التي تجمع العمال 
والمزارعين والتحار والموظفين والطلمة » وت* الحماة العامة في البلاد. ما جعل 

فألغت انتخابات غرفة التجارة في الدار البيضاء العاضمة الاقتصادية البلاد » 
بعد أن ابعد جماهير صغار التجار التقدميين عن هذه الغرفة سمماسرة الشركات 
الاجنبية في انتخايات ايار ( مابو ) 195٠‏ . 
ف ١0‏ تسرين الاول ) اكتوبر ( ٠‏ 45ةأ نحارية وحددة الطرقة العاملة الاظمة 
ف الاتحاد المغربلى للشغل . 

وقامت بتصرفات تعسفية ضد الصحافة الدئوقراطية كا كافح والرأي العام 
الناطقة بلسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والطليعة الناطقة بلسان الاتحاد 
المغربي للشغل » اللتين تنعرضان لامصادرة الدائة . 

وعينت بعض الضباط السابقينفي الجيش الفرنسي المعروفين بمناوئتهم لاحركة 
الوطنية في مراكز ولاة المناطق » ومديريات اجبزة الأمن والدرك . 

واستبدلت الخبراء التقدمبين في مختلف المراكز الاقتصادية والمالية الحامة 
بعناصر مرتبطة بمصالح العائلات الكبرى النصف اقطاعية والبورجوازية التى 
تطمح في أن تحل محل الاستعمار الاجني في الاستئار والاستغلال'١'‏ . 


د ادارة مكتب الدراسات والمساهمة الصناعة -- مصرف التنمية الاقتصادية -_- مكتب 
الاحاث والمساهمات المعدنية - مكتب الفوسفات 
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ولكن هذا كله لم يكن سوى عمليات ثانوية تهدف إلى الحاء الشعب المفربي 

ففى الكونغو تتصرف قنمادة القوات المسلحة الملكمة الموضوعة تح تإشراف 
الامم المتحدة ؛ وكأنها قوات امتفاررة ٠.‏ 
والمراقمونالاستعاربون تعديروت أن كبار ضباط هذه القوات الملكمة. مسؤولون 
وانهم حققوا بذلك خطة الذين يريدون أن يقاتل الافريقبون إخوانهم 
الافريقمين . 

وفي نفس الوقت كان هناك مشروع نزيادة جهاز الجيش الملكي إلى ثلاثة 


امير كية ١‏ 
وفي المغرب نفسه تخلت الحكومة عن الخطة الموضوعة لجلاء القوات 
الاحاسة . 


ففي اول ايلول ‏ سيتمبر  ١45٠‏ وقعت حكومة الملك مع حكومة فرنسا 
اتفاقية تسمح ببقاء القواعد العسكرية الفرنسية » تحت اسم مدارس عسكرية» 
إلى نهاية عام ١45+‏ 4 في الوقت الذي تدخل فيه معر كة شعب الجزائر مرخلتها 
الخطيرة الجاسمة . 
الاستعمار . 

ان هذا هو الذي فرض على القوى الشعمية أن ترد على الخطة بقوة » دون ان 
تنزلق في حمليات تضليل وتشقيت للقوى في معارك حانبية تطرح الآرن 
وهي : 


قضية موريطاننيا"'' . 

قضمة اغلاق ق: قنصلية فرنسا في وجدة . 

وكان من الواضح أن شعب المفرب وجد نفسه » نقيجة هذه الخطة »> أمسام 
خطر تحول بلاده إلى أداة خطيرة في يد الاستعمار الجديد . 

وبشكل أكثر وضوحاً وجد الشعب أن بلاده قد أصبحت قاعدة شرعمة 
معترفاً بها لتدريب وانطلاق قوات العدوان الاستعماري ضد ثورة الجزائر»وهذه 
خدمة لاستراتمحمة الاستعهار الحريمص على إدقاء سمطرته على هذه الضفة من 
البحر الابيض المتوسط © ولو كان ذلك بتنفيذ مؤامرة فلسطين مرة اخرى في 
استعارية مقنعة وانظمة فاشستية » وانظمة نصف اقطاعمة . 

ان حكومة الملك تقف امام اختبار لابد منه : إما رفض المساعدة التى 
قدمت رسميا للجيش الفرنسي »2 والوقوف مع الماهير الشعبية إلى جانب شعب 
الجزائر » وإما مقاومة التعبئة التي قررها شعب المغرب لتصفية جهاز السبطره 


-١‏ اظهار قضدة موربطانيا كقضية الحاق مقاطعة تتعارضمم تيار التحرر في افريقيا » في 


الخاتمة 


وهكذا بدأت التعبئة لدخول الجاهير الشعبية بصورة مباشرة في الثورة 
الجزائرية ابتداءء“ من اول تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١9٠‏ . وسلاحنا في همذه 
المعر كة هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي اثبتت الحن والتجارب القاسية 
صلابته وششاته . 

وان المعركة التي تخوضها البوم شعوب المغرب العربي ضد النظام الاستعماري 

لأن القوى الشعبية بلفت درجة فائقة في الوعي السياسي والتنظم والاتحاد. 

ولآن عناصر الرجعية والتضليل أسفرت عن وجهها الحق.قي . 

ولآن قوى الحرية والدئمقراطية في العالم قد اكتسبت تعزيزاً متواصلاً بفضل 
الانتصارات التى حققتها الشعوب ضد السمطرة الاستعمارية . 
خططات بعث النظام الاستعماري ل والقضاء على مؤامرات الرجعمة والاقطاعية 
فت الكموس: 

ونحن نعلم انه مع هذه الامكانيات كلما سنواجه معركة طويلة مريرة يحب 
أن نتسلح ها بمزيد مزالعزم والصمود والصبر والبقظة إلى أن تحقق النصر الكبير. 

وهذا النصر الذي كتب لنضال الشعوب سيضمن للانسانية الحرية 
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ار 


اها الاخوة'١)‏ 
كل ذلك لم عنعنا من حور هذه الندوة لنعبر لآخواننا عن تضامئننا غسير 

وان الموضوع الذي شرفني الاخوان بأن طلبؤا مني تقديمه في هذه الندوة هو 
دور اسرائيل في إفريقيا » أو يمككن ان نسميه بالواقع الاسرائيلي في القارة 
الإفريقبة . فمن واجبنا أن نعرف هذا الوقع كا أنه من واجبنا أن نعلن رفضنا 
لهذا الواقع ككل واقع استعماري 4لآننا نرفضه كعرب ونرفضه كمناضلينثوربين» 
نرفضه كعرب لآن دور اسرائيل في افريقا هو جزء من مخطط استعماري ضد 
الثورة العربية » ونرفضه كمناضلين ثوريين لأن دور اسرائيل في إفريقبا جزء من 
الخطة الاستعمارية ضد الحركة التتحربرية العالمية . 

ان اسرائيل تعتير ان دورها في إفريقما وفي جموع الملاد المتحلمفة دور 


9 ) نقلت هذه الككامة المرتحلة من التسجيل واحتفظ يشكلبا الاصلى ولم يعد تحريرها . 


-*ة - 


وبين الخطة الاستعارية الدولمة . 


لدينا محضر ندوة كان لها مغزى هام حيث انها كشفت عن أحد الجوانب 
لدور اسرائيل فى خدمة الاستعار فى إفريقما . هذه الندوة نشرتها يجلة « لاش» 
وهي مجلة صبمونية تصدر بفرنسا نظمت في مابو ١95٠‏ غداة اتفاقية ايفيان . 
وعند قرب إعلان استقلال الجزائر نظمت ندوة بين بعض الشخصمات الفرنسمة 
لتعرف هل هناك تحول فى السماسة الفرنسمة تحاه اسرائيل بعد استقلال الجزائر. 
وكان من بين المواضبمالتي أثيرت هي موضوعانضيام اسرائيل للسوق الأوروبية 
المشتركة وضرورة تأديد فرنسا لهذا الانضمام . 


وقد حضر ه ‏ له الندوة شخصيات بارزة في فرنسا مثل « رعون أرون» 
ودائيل بير » ولموهامو ( وسفير فرنسا في اسرائيل ©» واأحد الاستعهار دين 
الفرنسيين الدين لهم صلة وثيقة باسرائيل وهو رولان بري وأخذ يدافم عن وحبة 
نظر اسرائيل فما يتعلق بدخوها للسوق الأوروسة المشتركة قائلا : 


« إن مسألة الانضمام الى السوق الأوروبية المشتركة بالنسبة لاسرائيل ذات, 
أهية قصوى . لا لأنها تتعلق فقط تحانب التمادل التجاري بينها وبين دول 
السوقبللانها تتصل بموضوع إيلاء اسرائمل اهتاما متزايدا لانه مرتبط بمستقملها 
الاقتصادي » وهو موضوع علاقتها مع العالم المتخلف بإفريقيا وآسيا » . 


ولا شك انه إذا نظرنا الى الموضوع من وجية نظر المصالح الاقتصادية البحتة 
بدول السو الأوروسة المشتركة» فإنه من العسير ان ند مستنداً لاثمات فائدة 
الانضمام بالنسبة للمجموعة الأرروبية » ولذلك أرى أن المستند الحقبقي انما هو 
من الناحمة السماسية . 


اسلوب بناء بلادها .. وان اسرائيل غدت حى المثال الحي للشكل الانساني 
الذي يبنى على أساسه الجتمع الجديد » . 

ونستمع إلى أحد الطلبة يتحدث قائلا : « يمكتني اذا ذهبت إلى الولايات ان 
أن اشاهد النمو فعلا” 6 ء. 

وتجد الرئيس نيريري » وهو أحد زعماء إفريقيا التقدمية أيض) يقول في 
نوفمبر 14٠‏ : « ان اسرائمل بلد صغير ولكنبا يمكنها أن تفيد كثيراً بلدا 
كبلادي » ويمكننا ان نتعم منها كثيراً » لآن مشاكلنا ل 
مشاكل اسرائيل . ما هي هذه المشاكل ؟ 

«انها مبمتان رئد نيسمتان تنتظراننا : بناء الآمة وتغمبر وحه الأرض طبيعياً 
واقتصادياً » 5 

هكذا مبدت اسرائيل لنفسها لتقوم بدورها » وهكذا صيغت الآداة لتقوم 
بمهمتها في آسيا وخاصة في إفريقيا . 
العوامل الدافعة : 

انها من نوعين م قلنا : 

من جانب خدمة لاهدافبا ضد العرب . 

ومن جانب ثان خدمة للاستعمار الدولٍ . 

لقد كان من المهم بالنسبة لاسرائيل بعد ما ضرب علبها الحصار العربي أن 
وفي نفس الوقت أن تعمل على تطويق البسلاد العربية بالموالين لوجهة نظر 
امور ا نيل 


بقول بن جوريون امام الكنيست في اكتوبر |595٠‏ : 

« ان عطف الأمم القريبة والبعيدة وصداقتها لما العاملان اللذان يمكناننا 

فإسرائيل اسست في قلب الأمة العرببة كقاعدة للاستغلال الاستعماري 
بالنسمة للبلاد العربية » وبافتقادها لهذه السوق العربية اخذت تبحث عن سوق 
جديدة أو ما يمكن ان نسممه « رئة جديدة تتنفس منها » : 

والمهمة الثانية علاوة على هذه الرئة الحروية 6 هي ان اسرائمل ومن ورانجا 
الاستعمار تريد تحنيد الأصوات قِ الأمم المتحدة نظراً لأممة الوزن الدولٍ 
الذي اصبحت تشكل المجموعة الافريقية والآسبوية طمء] في الحصول على تأبيد 
أو على الاقل على موقف حياد . 


وهنا يحب ان نعطي اهمية كبرى للدور الذي تلعبه هذه الدول الافريقية 
الجديدة في الملظات الدولية سواء كانت هذه المنظمات إفريقية أو الامم المتحدة 
نفسها . ففي سنة ١45‏ مثلا نحت اسرائيل بءعض الشيء بعد ان عقد الْمؤمر 
الاول لرؤساء الدول الافريقمة بأديس أبايا حمث ان هذا المؤتمر المنعقد في مايو 
+14 لم يتخذ أي قرار بادانة اسرائيل ٠‏ فراحت اسرائيل تعتبر هذا انتصاراً 
ها » وكتدت نجلة الاكونومست الاسرائيلية فى بولبو ١40‏ غداة المؤتمر 
تقول : 


« إِنْنا لا نغالي اذا قلنا بأن ضغط الرأي العام الافريقي سوف يلعب دوراً 


عاضا أن تدري ق شرف الأرسسط . ولشن هد هذ أن مكل هذه القيرية 
يمكن أن تتحققى في المستقبل القريب » ولحكن معنى هذا أن أي سيامي عربي 
ردق فلت قوز ا نمالا فى إفريقا لداأنة عسي نايا وداه قن فم 
الزمن للمتاعب التي سيتعرض لما مع الافارفة » اذا ما اثار فحكرة الحرب ضد 
ابرانل» 


وتزيد الجلة قائلة : 


«ولقد أصبح عدد كمير من الدول الصديقة لاسرائيل من الملاد امساهة خاصة 
مثل السذغال وسيرالءون وتشاد » ومن التى تكتمل على نسسة كييرة مهمة من 
المسامين مثل تنجانيقا ونتجيريا » هذه الدول أصبحت توالى اسرائل » . وبذلك 
تقول هذه المحلة الشسهة بالرسمية في اسرائمل « أحدثنا ثغرة كبرى جديدة في 
الجمهة الاسلاممة المعادية لاسرائيل التى تنب العرب فى محاولة خلقها منذ نشوء 
الدولة المهودية ملذ سنة لم94١‏ 6). ١‏ 


هذا هو الغرض الآول4وهذا العامل الاول لآن تقوماسرائيل بمجبودمتواصل 
لككسب الدول الافريقية الفتية . وهناك عامل ثان يمكن ان نقول أيضا إنه 
رئيسي وهو خدمة المصالح الاستعمارية الدولة . 


وهنا يحب أن أقف وقفة قصيرة لألفت نظرء الى أن الاستعمار قد غير 
خططه أمام الدفم الثوري الآس.وي والافريقي والأمريكي - اللاتيني . وعندما 
وجد نفسهمضطراً للاعتراف بالاستقلال مثلاءوللتنازل أمام هذه الارادة الثورية 
بقي حريصاً على أن يحتفظ ؟صالحه الأساسية الاقتصادية والاستراتيجية مما يسمى 
بأساليب الاستعار الجديد . وهو تارة يكون عن طريق الحكومات العميلة 
وتارة عن طريى الاتفاقية للتعاون المزعوم » وأخرى عن طريق التآمر اذا 
اقتضت الخال . 


و كثيراً ما يتسائل الناس؟وبالأخصفي الرأيالعامالدولي لماذاتتبموناسرائيل 
بأنها اداة للاستعمار ؟ انها تقدم خدمات لهذه الدول الافريقية » انها تريد أرن 
والحقبقة أن اكتشاف الدور العميل للاستعار بالنسمة لاسرائمل فى إفريقيا أمر 
السنة الماضية . ولككن لدينا وثائى ولدينا قرائن:ثبتهذه الصلدبين دوراسرائيل 
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وبين الخطة الاستعارية الدولمة . 


لدينا محضر ندوة كان لها مغزى هام حيث انها كشفت عن أحد الجوانب 
لدور اسرائيل فى خدمة الاستعار فى إفريقما . هذه الندوة نشرتها يجلة « لاش» 
وهي مجلة صبمونية تصدر بفرنسا نظمت في مابو ١95٠‏ غداة اتفاقية ايفيان . 
وعند قرب إعلان استقلال الجزائر نظمت ندوة بين بعض الشخصمات الفرنسمة 
لتعرف هل هناك تحول فى السماسة الفرنسمة تحاه اسرائيل بعد استقلال الجزائر. 
وكان من بين المواضبمالتي أثيرت هي موضوعانضيام اسرائيل للسوق الأوروبية 
المشتركة وضرورة تأديد فرنسا لهذا الانضمام . 


وقد حضر ه ‏ له الندوة شخصيات بارزة في فرنسا مثل « رعون أرون» 
ودائيل بير » ولموهامو ( وسفير فرنسا في اسرائيل ©» واأحد الاستعهار دين 
الفرنسيين الدين لهم صلة وثيقة باسرائيل وهو رولان بري وأخذ يدافم عن وحبة 
نظر اسرائيل فما يتعلق بدخوها للسوق الأوروسة المشتركة قائلا : 


« إن مسألة الانضمام الى السوق الأوروبية المشتركة بالنسبة لاسرائيل ذات, 
أهية قصوى . لا لأنها تتعلق فقط تحانب التمادل التجاري بينها وبين دول 
السوقبللانها تتصل بموضوع إيلاء اسرائمل اهتاما متزايدا لانه مرتبط بمستقملها 
الاقتصادي » وهو موضوع علاقتها مع العالم المتخلف بإفريقيا وآسيا » . 


ولا شك انه إذا نظرنا الى الموضوع من وجية نظر المصالح الاقتصادية البحتة 
بدول السو الأوروسة المشتركة» فإنه من العسير ان ند مستنداً لاثمات فائدة 
الانضمام بالنسبة للمجموعة الأرروبية » ولذلك أرى أن المستند الحقبقي انما هو 
من الناحمة السماسية . 


الى انصرفت عن الغرب.تحب علمنا أن ننظر الى اسرائيل كأداة لتغلغل النفوذ 
الغربي بالذسبة للبلاد المتخلفة في إفريقيا وآسما » . ولذلك يقول رولان بري : 

« أعتقد انه من حقنا ان نطالب بانضام اسرائيل الى السوى الأوروبية 
المشتركة استناداً الى هذه الححة بالذات » . 


من هنا نفهم هذه الفقرة التي وردت في خطاب الرئيس أحمد بن بيلا في مؤتمر 
الدول الافريقية المنعقد بالقاهرة في يولمو ١4514‏ عندما قال : 


« إن اسرائيل تحل محل الامبريالية في كل مكان ترحلل عنه » فتقرض روُوس 
أموانها وبالأحرى رؤوس أموال الينوك الأوروبية » والفنيين الدين دربوا في 
مصانعها ومعاملها برؤوس أموال أورويية » وأينا اضطرت الامبريالية الى التخلي 
عن مكانها تأتى اسرائيل لتعرض خدماتها » . 

واكك تزئ أنهذه الآداة الق .هن اسراثل من فى اخيدمة أغراض استهارة 
غلنة النسية الكوزة الفرسة © ولاخراص درالنة النسة للابة يا رعامة »وه 
تفارك م هذا الانتار فى ليجات الثبب الاستعراري. لكزواف إقر ييا ]ذا 
نظرنا الى شكل التحارة التي بينها وبين هذه الملاد . 


وأمام هذه الاداة التي صيغت للقيام بهذه الميمة هناك ايض شروط وفرت 
هذه الأداة حتى تقوم بمبمتها . ذلك أن الاستعمار يواجه الموضوع يحدية . ومن 
فنا أيضا دازمنا نحن من الوسية النظرية الثورية أن تواحسه أنضا مغر كتنا'فكد 
الاستعار بنفس الجدية . 


توفير شروط النجاح 


هذه الأداة أرادت أن تلعب دورها بحدية . فبدأت تصور نفسها كنموذج 


مثالى للتنمية ا أخذت تدرس المشا كل الافريقية محد حتى تواحهها وتواجه 


الجانب الفني من عملها بكفاءة . ومن وراء الجانب الفني الخدمة الاستعمارية . 
بدأت اسرائ ل تقدم نفسها بالنسبة للدول الافريقية كالنموذج المثالي. يقول 
ن جوريون في نشسرة لوزارة الخارجية : 

ه لقد خلقت دولتنا نوعا جديداً من الجتمعات يلاثم بصفة خاصة الملاد 
الفتية. وهذا النوع يقوم على أسس التساند المتبادل والتعاون الحر. وقد اهتدينا 
دفضله الى نظرة جديدة للعمل تضمن للعامل التقدم والرفاهية . ويقوم هذا 
النوع من المجتمعات على جيش لا يستطيع فحسب ان يسهر على الأمن القومي بل 
ويكون كذلك احد العوامل الرئيسية لانصهار فئات المجتمع » . 


هذه هي المشاكل التي تنتظر إفريقيا اجابة عنها: كيف يمني الجتمع الجديد؟ 
وكيف تصبر الفئات المختلفة لهذا المجتمع ؟ وجاءت اسرائيل بالجواب على هذه 
لتم 

وهناك ايض مسائل اقتصادية عاسة تواجهها إفريقيا وجاءت اسرائيل أيضاً 
ببعض الاجابات على هذه الاسئلة . فبناك اخصائيون درسوا المشاكل الفلاحمة 
التي. تناسب الجتمع الافريقي . وهناك تجربة للتنظم الفلاحي أخذ يقدمبا 
الاسرائيليون بالنسبة لافريقيا! للتنمية في المبدان القروي » وهي نماذج 
« مسأعصه ]1 و «متتجطءه24 © وبدأ تطسقها فعلاً ف بعض الجبات في آسما 
وإفريقيا في برمانيا وفي نيجيريا . ثم هناك مشاكل خاصة بالبلاد القاحلة اخذت 
تدرسها اسرائيل وتحرب انواع النباتات الصالة في البلاد الصحراوية بالنقب . 
ودرست كذلك انواع الري التي تحتاج اليها البلاد الافريقية » وانواع الامراض 
المتشابهة فاختص بعض العاماء الاسرائيليين في الامراض التي تخص الملاد الحارة . 


ثم أولت اسرائيل اهّاما خاصا بأنظمة الشباب محاولة تعمرمبا على البلاد 
الافريقية . وأهم من هذا كونت اسرائيل خبراء يمتازون يعقلية الرواد» وهؤلاء 


0 


الخبراء هم الذين برسلون الى إفريقما للقيام بمباتهم » يقول احد كبار الصحفيين )١١‏ 
وقد زار إفريقيا وشاهد دور الخبراء الاسراثليين ف إفريقما 8 


عل ونطائل اتنهنة الانتاح # نقيه امير الابير اندلق العلنية الأبدياة وس الكقول 
مع الفلاحين لابسا الشورت الكاكي والقميص المفتوحة القصيرة الأ كام » . 


تلك هي الاداة التى هبأتها اسرائيل لتقوم بهمتها في إفريقيا . 


وكيد أنواع المساعدات والنشاطات في افريقيا . 


هذه المهمة لها جانب فني مهم كا قلنا . ان جانيها الاستعاري خفي . نحده 
مثلاآ في التكوين والتدريب في قلب اسرائيل » نحده في البعثات الفنية التى ترسل 
الى اسرائيل » نجده في الشركات التى تتعاقفد فيها اسرائيل مع المؤسسات 
الاقتصادية المحلية . 


١‏ - تفيد الاحصائيات الرسمية *'' مثلآ ان عدد الخبراء الذين ارسلتهم 
اسرائمل للملاد النامية في افريقيا وآسما وامريكا اللاتدنية من ١508‏ الف ١58‏ 
وصل ١6٠٠١٠7‏ خبيراً منهم م 9 لأفريقما وحدها. وفي سلة ١95+‏ وحدها 4ه 
خمير ل 8ه دولة نامية منهم 0) يرا ل .م دولة افريقية . 


16 1110 - طءزعه ل«جومء8 الذي كتب مقالاً عن سياسة اسرائيل في افريقيا‎ - ١ 
عع صللا - لدصعناول غأموط آعل‎ 1964 : 
.١؟‎ 76 ؟ -انظر مجلة همجع3421 - ج10 التي يصدرها المعبد الافريقي بحلاف سنة‎ 


لاوأ وإ هس 


وبلغ عدد الطلية للذين يأخذون الملنح من اسرائيل للتدريب في بجموع 
السنوات من ١468‏ الى 5١0 4١95#‏ طالبا منهم "48١‏ من افريقيا وحدها . 
وكان عدد الطلاب الممنوحين سنة ١95‏ من افريقما فى اسراشيل ١١١‏ طالب 
أفريقي من > دولة . |( ١‏ 

بعض هؤلاء الطلبة يدرسون في اسرائيل . في المعهد العبري بالقدس » باللغة 
الفرنسية أو الانجليزية مع قسط اساسي من العبرية . وقد خصص مثلا جناح 
طبي للافارقة يصل عددم مثلآ٠؟‏ في كل سنة » وتستمر الدراسة مدة» سنوات. 
وان بعض هؤلاء الطلبة المبعوثين يحصلون على منح دولية كالماظمة الدولية 


للصحة 5 


هناك طلية من المعهد البيطري وبعضهم في مر كز الطاقة النووية » ومعم-د 
التكنيون حسفا للكبرباء والفلاحة . وهناك المعهد الآسيوي الافريقي للتدريب 
النقابيى . وهذا المعبد يحب ان نقول عنه كامة لآنه يلعب دوراً مهما بالنسية 
لإفريقما فبو معهد أيه الماظءة النقابية الاسرائيلية « الهستدروت » بساعدة 
من النقابة الامريكية » هذه النقابة التي دفعت في السئة الاولى ١8٠١‏ ألف دولار 
لهذا المعهد . وقد حضر الدورة الاولى +٠‏ وفدا من نقابات داهومى » الحدشة » 
غانا » ساحلى العاج » كينيا » لببريا » نيجيريا » روديسما ال ل 
تشاد » غينيا . ووصلت الدورات حتى الآن الى ٠١‏ دورات . نعم» بعض الدول 
التي كانت ممثلة ف الماضي م تعد مثلة ؛ مثلا” فى سنة نحد فقط نقابات 
أنحولا » الكاميرون » افريقيا الوسطى » مورتبوس » النبحر » رواندا » 
السنفل » تشاد . 

ثم هناك نوع آخر من الدراسات وهي المؤتمرات : مثلا المؤتمر العالمي الدي 
عقد في روخوبوت غشت سنة ١9451١‏ كان موضوعه العلم في خدمة الدول النامية 
حضره عشسرون وفداً من آسما وافريقيا . ومن افريقما الكونغو «لموبولدفيل» » 


سيرالمون» الكونغو « برازافيل » توجو . وعقدت ندوة أخرى عامة في غشت 


ل سام ١‏ ها 


147 حول التخطيط القروي . وعقدت ندوة لكبار موظفي افريقيا من ٠٠١‏ 
ديسمبر ١595٠‏ الى ١5‏ ابريل 1١951١‏ حضرها ١١‏ مندوباً من افريقيا » ١١‏ من 
الكونعو « لموبولدفيل » وحدها » وعقدت ندوة لنساء افريقما تحت عنوان 
دور المرأة في الجتمع النامي » دامت ستة اسابيم وحضرتها م8 امرأة من 
الكاميرون » الكونغو » داهومي » اثيوييا حاون تابمل الماح لني 
لميريا » مدغشقر ©» تبحبريا » تنجانيقا » السنغال ( السيرالبون » أو غنده » 
فولتا العليا . وأخيراً في مارس ١454‏ أي منذ اسبوعين عقد مؤتمر دولى خاص 
بالحياة التعاونية حضره خبراء حتى من اوروبا الشرقية ( ٠١‏ خبراء ) وم من 
أوروبا وأمريكا و من كل من افريقيا وآسيا ومن أمريكا اللاتينية حول دور 
المؤسسات التعاونية في التنممة القروية . 


؟ ‏ هناك جانب ثان هو البعثات»هذه البعثات تشتغل اما بالشئُو نالفلاحية 
أو بمحاربة الأمرا ضأو بالتخطيط القروي أو بتنظم المواصلات وأيضا بالقوات 
المسلحة . ونسيت أن أقول لكم إن من جملة التدريبات التي نظمت في اسرائيل 
تدريبات خاصة بتاظم الشباب ويتدريب رجال الأمظلات في الكونغو مثلاً. 


- أما النوع الثالث من النشاط الاسرائيلي في إفريقيا فمو : المساعدة 
الاقتصادية اما على شكل ششركات وإما على شكل قروض. وهذا قلمل. ابتدأت 
سرائيل بدفع أول قرض لغانا في سئة .١40<‏ لآن غانا كانت هي المركز الأول 
لامبراثيل وانتين دورها الآن فيه وكان القرض الأول قد بلم ٠١‏ ملبون دولار. 
ولكن الخطة التي تتبعها اسرائيل في المبدان الاقتصادي هي علارة على الخبراء 
وكل التدريثب © :تكويق هتركات. مختلطة بين الدولة الحاكمة أو بن مومعات 
خاصة فمها وبين شركات اسرائيلية أهمها : شير كة صوليل بونيه طهمه8 اءآه5 
التي هي من مؤسسات امستدروت والتيي عوها يفطن !اوسسات. الاستؤارة 
الأمريكية. هذه الشركات تؤسس على ان يكون 4٠‏ /* من الأسهم منرأس مال 


وات 


الدولة الافريقية و :١‏ / من ه صوليل بونيه » . ولكن م ذا أسلوب يفبمه 
الرأسمالبون » وهو اسلوب يترك الأغلمية الصورية للدولة وفي الحقيقة يبقىعنصر 
اساسي وهو التحهيز والخدمات وهذه تقوم بها الشركة ذات النسمة الأقل. وقد 
بلغ رواج صوليل بونيه في افريقما سمة ١5 ٠‏ اكثر من ١١‏ ملمون دولار . 

والمشاريع الى تقوم ع هذه التير كاك تنتشس ىق افريقما وها ميادين ختلفة . 
مثلاً في نيجيريا تقوم بدناء طرق » ومباني المصانع » فنادق » مدارس » مبان_ 
حكومية ©» حي طلالبى » مركز كهرباء . في سيراليوت برلمار: > ممانر 
حكومية > مطار وبنك. في ساحل العاج مبان عمومية » محطة اذاعة وتلفزيون» 
مخابر . في الحدشة بناء طرق » مطار » يجار . في تنحنيقا بناء فندق كلمانجارو. 
وفي حسسوتي محخازن في المرسى والمطار .. الخ . 

فضح الترويف : 

من هذا توفع اق الدون الدي تقوم به اسرائيل في افريقيا من الناحمة الفضية 
والاقتصادية دور 0 ان نحدث مغالطة بالنسية لهذه الدول» وبالنسية للراي 
العام الدولى فلذلك وجب علمنا ان دظبر الحقيقة وان نفضح التزييف وان 
نين ماهو الدوز الاستعماري من وراء هذا كله ٠.‏ 

ان اسرائيل تقول اننا في خدمتكم لاعطائم نموذجا للتنمية السريعة كيلد 
اشتراكى فىا هى الحقمقة من وراء هذا كله ؟ 
الافريقمة في دولءو ١954‏ حمث قال ؟ 

د هذه الاشتراكية هي التي عرفها كل من عرف جبهات القتال والاشتراكية 
التىيعرفتها شخصمافي كاسمنو هى اشتراكية المعسكرات المحصنة:. انها اشتراكمة 
الدين أحمطوا بالخطر والدين دعلوا هلدمه الاشترا كمة صرورة لبقام . 


و4.ا ب 


وبعد فذلك لا يمنع اسرائيل من ان تكشف عن وجبها الحقيقي في مبادين 
ذشاطبها هنا وهناك وخاصة فى قارتنا » حدث تغدو اسرائيل اكثر فاكثر الاداة 
التي هي في الواقم > هذه الاداة الممتازة » وهذا لأن اسرائيل بلد صغير ولكننا 
ننسى في أغلب الاحيان ان هذا الك لا يعيش إلا بإعانات تبلغ ملابينالدولارات 
لدرجة ثلثى ميزانيتها تقريباً . وما زال هناك .من بردد تلك الأسطورةالق تقول 
بأن اسرائيل هي نواة تقدم . وكل الناس يعامون والدول العربية تعلم أكثر من 
غيرها ان اسرائيل بدلاً من أن تكون نواة تقدم في هذه المنطقة العربية فإهبا 


: الأسطورة المتناقضة للتخلف والنمو السريع‎ ١ 
. ولنعد الأرقام لنعرف الحقيقة من التزييف في وضع اسرائيل‎ 
: نوع السكان‎ 
نوع السككان في اسرائيل يثبت انهايجتمع استعماري ف بام 1 فقطمولودون‎ 
فِ اسراثيل و ا حاءوا من را وأمريكاءوهؤلاء سلو كوم فياسر اث لهو‎ 
٠. من أفريقما‎ :/ ١: من آسما و‎ 0 1١75 من المناطقق المتخلفة و لمهم‎ 
ثم توزيع العمل في اسرائيل هو توزيع غير طبيعي © ند حك يشتغف-لل في‎ 


الفلاحة و ' في الصناعة و د في الخدمات »> فهذا مجتمع غير طعغنئ : 
لذ 3 5 9 00 


١‏ - التمويل الخارجي 


فإن المناغدة الق.. تنالها أسرائيل من الخارج تصل ٠١١‏ دولار للشخص فى كل 


دا جم و 9 سه 


سَية 5 ويملغ يلون 2 لملء هدا المحز دعضها م نالولايات المتحدة »و بعضهامن 
دولار ) ٠‏ 


ا 
١4589‏ ما يقرب من 0.٠‏ ملدون دولار » ' منامربكا الشالبة “ومثل 
6 


لاسرائيل منة ١9514‏ 8001 عردع-5 15221 . اما في ميدارن التحارة 
الخارجمة فإن العدز ظل بيتراوح بين +٠٠‏ و ..؛ ملبون دولار في السنة حتى 


سلة 9510| . 


ولست أريد أن اطبل عل في الارقام وانما أريد أن الفت نظرك الى انه 
قفد باغت الضريمة على السبود في الخارج بده عدو رهم ١‏ ملدون دولار حسب 
تصر بع جوزيف مايرهوف رئيس جمعية الجباية اليهودية الموحدة » مع الملاحظة 
أن ١٠م‏ / من الجباية تحصل من ٠١‏ / من المتبرعين . معنى هذ 6١‏ / من الجباية 
المبودية هي من الاحتكارات الاستعمارية الرأسالبة لا من المهود العاديين 
يخارج اسرائيل . 

فاقتصاد اسرائيل ليس الاقتصاد النموذجي الذي يحب ان تنظر المه الدول 
الافريقية من أجل تنميتها » انه اقتضاد عير متوازن » انه اقتصاد طفبلى معتمد 
على الخارج » انه اقتصاد كا سماه احد عاماء الاقتصاد « اقتصاد منقول » 
هط ة ام م125 86 عتصسمدوع] » مثل الاقتصاداً الفر نسي الدي كان منقولاً 
الى الجزائر » انه ذن اقتصادا نامرا واككن هلى كان اقتصاداً جز ثريا » أبداً . 


وهنا يظبر أيضا زيف الاسطورة لارتفاع مستوى الدخل القومي 
الانرائ.لى . ان الاحصاءات التى تنشرها اسرائيل تعطي مثلاً احصاءات مقارنة 


".و١‏ ب 


بين ما هو الدخل القومي للفرد في اسراثيل والدخل القومي للفرد في الملاد 
الغرببة فنجدمثلا في نشرة رسممة فى مابو ١54‏ الدخل الفردي هو ٠١٠6.ه‏ دولار 
في السنة في اسراثيل ببنا الدخل الفردي في الملاد العرسية لا يتحاوز ٠٠١‏ 


كلهذا تزييف »ان الدخل في اسراثيل لدس دخلا قومياً حقيقما ما دام الاقتصاد 
اقتصاداً مصطنعا ويعيش كالطفيل-ات . فحيائذ لا يمكن ان نعطي قيمة عاسة 
للاقتصاد الاسرائيلي كنموذج » ولا للارقام التي تنشر والتىي تستخدم لإدلالة على 
التقدم وعلى سرعة التقدم . 

وهناك احاث علمية نشرت أخيراً للدلالة على أن نقل النموذج الاسرائيلي 


غير ممكن . 


+ - نموذج للتنمية خاطىء ولا يمكن نقله : 


كتب احد عاماء الاقتصاد وهو بهودي وموال لاسرائيل في كتاباته وهو 
استاد في تاريخ الاقتصاد والاجماع قِ جامعة ريورخه حان هالبرين!١)‏ 6 يقول : 


« ان ظروف الانطلاق تختلف كثيراً بين اسرائيل وبين الملاد الفتية الحديثة 
عبداً بالاستقلال المحد يستحمل معه ان نجعل من اسراثمل نموذجاً لتلك الدول. 
ويكفي ان نورد فارقا واحداً أساسس] هو ان الكادر « الملاكات » كان موجوداً 
المرائيل عند زتعا عابنا الللاد الاخرى_ تنوه لكل تلدييك اللاكات اشن 
الافتفار .فقا بق مسحو نوها الثقاق :وين المستوى الل يلا تسيا 


اسرائيل عند تأسدسها بفضل الهحرة الاوربية » . 


١‏ - طللاعم1131 دعل في بحث عزسياسة اسرائيل 1020210102 2آ ع(آ ومعتطة0 
. 12102216 


ل لاا سس 


وقد اكدت انحاث اخرى عامة تفصلية هذا المهنى » فقد صدر كتاب في 
فرنسا اخيراً للاقتصادي جوزيف زلاتزمان١‏ ممسدصمع: 212 طمءوه[ »> دروس 


التحرية الاسرائيلية - «عمصمع1[اع1522! ععمء اععمعء نآ أء دامع لمعمو أعقصط » 
. 206ه515 5م11 ممتاءعء0011) 


هذا الكاتب ايضاً يثبت ان تحربة الكمبوتزيم لا يمكن ان تنقل الى البلاد 
النامة سواء لاستحالة توفير الظروف الالمة أو بسيب فقدان الجهاز من الخبراء 
الموجودين في اسرائيل ( ص لاه١‏ - مه١‏ ) وزاد قائلاً : «ان بعض القرارات 
الاقتصادية في اسرائيل هي في الحقيقة قرارات سياسية » . ويشير هنا الى انشاء 
بعض الكبروتزيم على الحدود لا كتجمعات فلاحيةولكن كمعسكرات محصنة. 

وهناك اخصائي آخر © استاذ في الجفرافية « الاستاذ دريش <ءوع,2 » 
سثل في ندوة طلابية في باردس في ينايبر وكانت هذه الندوة مخصصة 
لموضوع الاصلاح الزراعي في بلاد المغرب العربى . وكان الاستاذ دريش قفد 
ور امثلة كث-يرة من الاصلاح الزراعي التقدمي » وسثل لماذا لم بورد مثال 
إسرائيل في هذا الباب . فأجاب قائلاً : 

« ان هذا المثال مثال خاطىء لان التحرية الاسرائيلية لست تحربة 
اشتراكبة وليست اصلاحا زراعما . علاوة على مشا كل الديون التى تتخيط فبها 
هذه المؤسسات لانها تعيش في اطار رأسمالي » . ' 

بعد ان تمين لنا زيف هذا الاموذج الاقتصادي الذي يقدم لافريقيا » يح لنا 
ان نتساءل اذا كان هذا النموذج غير صالح فا هي مبمته الاستعارية ؟ وما هو 
هذا الدور الاستعماري لاسرائيل 5 

أعتقد أولاً ان بجرد تقد نموذج خاطيء للتنمية لدولة حديثةعبد بالاستقلال 
فمه خدمة للاستمار» لان هذا العامل تضلمل وتعطمل بالنسيه هذه الدول . 

ولكئن هناك مظاهر أبرز من هذا لخدمة الاستعهار . هناك أولاً روابط 
اسرائيل بالدولة الاكثر امعاناً في الاستّعمار في إفريقيا» وهي إفريقنا الجنوبية 


0-7 0 الك 


وهذا الموضوع قل ما يتحدث عنه الدين يتحدثون عن اسرائيل ٠‏ فاسسراثيل ها 
اتصال وثيقى بالحكومة الفاشية في جنوب إفريقيا . ويكفي أن نقول مثلاً إن 
نسبة التجارة مع جنوب افريقيا في مجموع التج-ارة الافريقية اذا أضفنا اليا 
أيصاً التجارة مع المستعمرات البرتغالية تصل الى 78 ,/' في سنة 1471١‏ ونسبة 
٠‏ في سنة 19017 وه8./' في سنة ١458‏ وحوالي '].8٠‏ سنة 1954 . نعم 
هناك انخفاض نلاحظه بعد سنة ١951‏ يسيب افتتاح اناق خدائدة ارال 
في الملاد الحديثة العبد بالاستقلال . ولكن اهم من ذلك العلاقة المالية بين جنوب 
إفريقيا واسرائيل » فان اسرائيل كانت لها ميزة وحدها من سائر الدول » وهي 
أن كان لما الحق أن ا ا 0 
. لاذا تغيرت هذه الميزة ؟ لسبب بسمط هو ان اسرائيل اتخذت موقفا 
يخاراة التبار الافريقي ضد جنوب افريقيا فكان عقابها أن فرضت عليها نفس 
الرقابة المفروضة على إنحلترا من أجل نقل الاموال . ولكن ذلك م يغير شيئاً 
من الروابط الاقتصادية الموجودة بين جنوب إفريقيا واسرائيل . 

وهناك دور استعماري خطير لا بد أن ثئتبة اليه » وهو دور الخيراء ودور 
000 قلت لكم ايض إن هناك بعض التدريبات المريبة مغلا اهتام 

سرائيل بالذات بالنساء » اهتامها بالشباب وتدرييهم مثا على تنظم 8 
شبيببة بالمنظمات الموجودة في اسرائيل ثم ثم بالخصوص التدريبات العسكرية 
وتدريبات الشرطة . فان الجيش الذي يحارب به الاستعمار في الكونغو جيش 
موبوتو درب قسم المظلات منه في اسرائيل . وبوحد الآن في الكونغو خبراء 
اسراثيليون مع الحبكل الاستعماري . وهناك ايض تدريب حصل لبعض الدول 
رس وفي الخايرات . واذا اردنا ان ندرك خطورة هذه 
التدريبات فلنلق نظرة على ما جاء في الصحف أمس .قرأنا بالأمرفي تحقيقعن 
حوادث الكونفو الأخيرة التي تري الآن حول الهجوم الآخير الذي وقع على 
الثوريين في الكونغو : "١١‏ 


١ة5_م مارس‎ #١ الأهرام عدد الاربماء‎ )١( 


لداا86 و١‏ ب 


« ان هناك حقيقة أكثر خطورة فلقد قال لى قادة الثورة الككونغولية ارن 
اسرائيل تقوم بتدريب جيش اوغندا الذي لا يزيد تعداده على كتيبدين . وسلاح 
الطيران الأوغندي عبارة عن بضع طائرات اسرائيلية وجميع الطيارين من 
الضباط الاسرائملمين » كا أن قوات حدود أوغندا بشرف على تدرسها وتنظممها 
خبراء سرائملمون . وقال ان لاسرائيل داخل حكوم.ة أوغندا اعوانا يحتلون 
اكبر المناصب . وقد سبق أن قال لى احد كبار العسككريين الافريقبين في جيش 
اوغندا بأن رئيس الوزراء ميلتون اوبوتي يشعر يخطورة النف_وذ الاسرائ لي في 
بلاده فقد بلغ من تغلغل نفوذهم ان رئيس الوزراء نفسه لا يستطيم ان يتحدث 
مع احد تليفونيا في أمر هام لان تلمفونه مراقب» وحككى لي انه عندما اغارت 
الطائرات الاميركية التابعة لحكومة تشومي على أراضي أوغندا مرتين اصدر 
رئيس الوزراء أوامره الى سلاح الطيران برد العدوان واسقاط الطائرات المغيرة» 
ولكن الطائرات الاسرائيلءة كانت تحلق في السماء ثم تعود الى قاعدتها في أنطبي 
لتباغ بأنها لم تلحق بطائرات المدو » . 

تلك هي حقيقه الدور الاستعماري في افريقيا . وقد أكد بالأمس في ندوة 
صحفية « جيسنيى » رئيس الثورة الكونغولية بأن اسرائيل تلعب دور تواطؤ 
مع رئيس الدولة في أوغندا الذي هو سلطان يسمى «٠‏ الكابكا » يعني من 
بقانا أحد الملوك . 


هدا الرحل نتواطؤ ممع اسرادلى ضصد حكومته نفسهأ وصد أوبوق نفسهة . 


الاسرائملى . وهذه المعركة يحب ان نعترف ان لها مدا وجزراً واننا تارةنكون 
منتصرين وتارة يكون الاستعمار له الاسبقية في الميدان . 


- ١١١ 


الاستعماري لاسرائيل منذ مؤقّر باندونغ . ويحب القول هنا بأن الفضل يرجع 
الى الرئيس جمال عبد الناصر بوضع القضية لأول مرة على الصعيد الدولي »بعد ان 
منعت اسرائيل من حضور مؤمّر باندونغ رغم تدخلات دولتين آسبويتين اذ 
ذاك لقبولها » واتخذ » لأول مرة قرار يدين ويفضح هذا الدور الذي تقوم به 
اسرائيل في السماسة الاستعمارية . يقول المؤمر ( ابريل ١9614‏ ) : 

« نظراً للتوتر السائد في الشرق الأدنى » هذا التوتر الذي يحدثه الوضع في 
فلسطين » ونظراً للخطر الذي يشكله هذا التوتر ضد السلام العالمى فسان مؤامّر 
دول آسيا وإفريقيا يعلن تأيبده لحقوق الشعب العربىي في فلسطين ويطالب 
بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وتحقيق حل سامي للقضية الفلسطينية » . 

وتلك أول مرة اتخذ فبها مثل هذا الموقف بفضل المشاركة العريية الثورية 
في هذا المؤتمر . الا أن المواقف الحكومية في الحقيقة تكن داعا في خط مستقم 
بيذا مواقف المنظرات الشعبية استمرت في خط عدائي للاستعار . فقد عقد في 
القاهرة في ديسمبر ١909‏ - ينابر ١404‏ أول مؤتمر شعبى آسبوي إفريقي . 
أعلن هذا المؤمر لأول مرة ان دولة اسرائيل « قاعدة استعارية تهدد تقدم 
الشرق الأوسط وسلامته». وأدان المؤمّر سياسة اسرائيل العدوانية الى تشكل 
غطرا عل ابر الغالي 4« وأكيد الزن قوق الغري فى فلسطن وأعلن 
عطفه على اللاجدين الفلسطيئيين وتأبيده جميع حقوقهم وعودتهم الى وطنهم » . 

تلك أول خطوة دولية خارج الحمط العربىي لاظبار الحقيقة » ولاعلان <تى 
الشعب العربي في فلسطين . توالت المؤتمرات كا قلت لك . 


انعقد في ابريل مؤتمر ١954‏ دول افريقنا بأكرا وه ذا المؤتمر اتخذ 
قراراً بسيط) عبر فيه عن « قلقه العمرتق حول قضمة فلسطين التى تشكل عامل 
يهدد الأمن والسلام العالميين »ويطالب نحل عادل هذه القضية . 


وي دسمهمر 64 ١‏ احتمعت فتظدة الشعوب الافريقية ولكن قرارها ف 


1435 به 


هذه المرة تأثر بالمناخ الافريقي إذ ذاك ول باجم اسرائيل كأداة للاستعمار . 

وفي ابريل ١95٠‏ إجتمعت منظمة التضامن الافريقي الآسبوي في كوناكري 
واتخذت قرارأً واضحاً في هذا الموضوع 2م يشذ عنه إلا مندوب لسيريا ولا 
زلت أذكره وهو يعتذر بقوله ؟ « اذا اتخذت معم هلا القرار فانني سأطرد 
من حكومتي . 
ذاك في قرار واضح حول الاستعار الجديد » حلاته وعر'فت يحقيقته وبأدواته 
وأعلنت أن اسرائيل دعامة للاستعبار الجديد وتشكل تهديداً خطيراً على اللاد 
الافريقية التي نالت استقلالها حديثاً أو التيعلى وشك ان تنال الاستقلال .و كرر 

ذا القرار نفسه في باندونج في اجمّاع للتضامن الآسبوي الافريقي 

وانعقد مؤمّر الدار السضاء وهنا استطاعت أيضا القمادة الثورية العربية ان 
تفرض قراراً واضحا في هذا الموضوع اذ اعلن بعد التحذير من الطر الناتج عن 
الوضع الراهن ف ي فلسطينرالناتج عن حرمانعرب فلسطين من حقوقهم »وإعلان 
ضرورة ة حل هذه القضمة حلا عراولة يراد الى عرب فلسطين حقوقهم كاملة 
مابلى : 

« يلاحظ المؤمّر باستنكار ان اسرائيل دأيت دائًا على مناصرة الاستعمار 
كاما جرىنحث لامسائل اطامة المتعلقة بإفريقما ولاسما مسائلال+زائر والكونغو 
الاستعمارية بنوعيه القديم والجديد»ليس فقط في الشرق الأوسط»بلوفي افرية.ا 
كلها » ويدعو الموْتمر كافة الدول في افريقيا وآسما إلى الوقوف أمام هذه السباسة 
الجديدة الى 2 9 ستخدمما الاستعهار ف خلق قواعد له غ0 . 

هذا قرار مبم لآنه لأول مرة أمضاه ممثلون عنثلاث دول افريقية ( غننيا- 
غاا ‏ مالى )ها تيادل ابارقاس مم البرائيل . ولككن في الحقيقة لم يكن له 
مفءول © يكن له أثر فعلي » ذلك لآن ظروف موْثمر الدار السيضاء في الحقرقة 
كانت ظروفاً مزيفة 5 بعص الدول احتمءعت للدفاع رو درل 


اا 


لقستر خمانتها بالنسية للكونفو . والحق.قة أنه كانت مناسية أخرى لتضلمل 
الشعوب عن طريق بعض المؤتمرات التى يلعب فيها الاستععار الجديد دوره . 

٠‏ وعدا بعد قرار الدار الميضاء حرب دسلوماسية بين اسراثيل وبين القمادة 
العربية الثورية المآمثلة في القاهرة. وبدأت القاهرة تدعو الزعماء الافريقيين لتبين 
لهم حقيقة الوضع بالنسية للمعركة العرسية » ينما اسرائيل أيضاً توالى دعوام 
للرئٌ ساء ل 5 556 لكان نتن لتمادل الزازات تان 0 
الثوري العربي وبين الرؤساء الافارقفة وبين المعستكر الاستعماري المتمثل فى 
اسرائمل ويين الرؤساء الافارقة . 

وانعقد مؤمّر دول عدم الانخماز فى سبتمير 195١‏ » ولكن فى هذه المناسية 
سجل الاستعار انتصاراً حيث أنه ل 'يتخذ قرار واضح بنفس الوضوح الذي كان 
عليه قرار مؤتمر باندونج » وم يكن أيضا بنفس الوضوح الذي كان عليه قرار 
ص عدم الانحياز في القاهرة دعد ذلك بسنتين في اكتور سئة +94 . أخذت 

سرائمل تعتمر أنها بدأت تنجح في مبمتها الديبلوماسية » وهذا بالذات جارت 
0 الافريقية باتخاذ موقف ضد جنوب افريقيا في الامم المتحدة . ونححت 

سرائيل أشا عت انها ا ستطاعت أن بتقسدم يأسم وحبة نظرهام دول من 
7 ف أمريكا اللاتيشة بقرار ينادي بالمفاوضة المماشرة على الشكل الذي 
تطالب بها سرائيل » وان كان هذا القرار لم ينجح حيث أنه رفض ب 5؛ صوتا 
ضد 6ع وامتناع ٠‏ ولكنه كان يدل اذ ذاك على يفك الواح الذي حصات 
عله اسرائيل في المددان الدولي . وجاء مؤتمر أديس أنايا » وسجل أدش] هذا 
المؤتمر بعض النجاح حدث انه لم يتخذ أي قرار في موضوع اسرائيل . 

وحتى عندما كانت تتخ-_ل بعض الدول الافريقمة يعض ارقف المعادية 

سرائيل مثل ما شهدنا في الدار ال.رضاء فان اسرائيل كانت تستمر في نشاطها 
0 مع تلك الدول . كتبت مشلا" يجلة المدل است حورنال قالت : 

« انه رغماتخاذ الدول الافريقية قرارات وتصريحات غير ودية نحو اسرائيل 
فإن تلك الدول ما تزال تعلق أههمية على الاحتفاظ بعلاقاتها مع اسرائيل»و كأنها 
ترى في تلك التصريحات بحرد مواقف سياسية شكلية لا تمس بأي حال 
الروابط المنتحة والمفمدة فنما واقتصادياً مع اسراثيل» وفي نفس الوقت فارن 


23١ 11س‎ 


اسرائيل تشعر بأن وحود هذه الروابط يساعدها على مواصلة تحقيق مصلحتها 


القوممة 2( . 


الموقف منذ نباية سنة ١951‏ : 

كنا فيهذه الفترة في الحقمقة في فترة مد استعماري » ولكن هذا المد انتبى» 
قفن ارت موقي الكو سق ويف حاف فى «العدفة الاحتن .ولتانية لني 
الآخير للدول الافريقمة ولدول عدم الإنحماز هنا في القاهرة حمث اتخذ قرار 
صريح في موضوع اسرائ.ل » وكتّيت اذ ذاك الصحافة الاسرائيلية تأسف على 
هذا التغمير لدى دول آسما وافريقيا فئ | كتوير سنة .١554‏ تقول مجلة اسرائيل 
امكو نومدست : 

« اننا نحد الى جانب العرب بجموع ة من الدول تخد من اسرائ.ل فى 
الممدان السياسي موقفا بارداً ان لم نقل عدائما وهي اندونيسيا انعاكستا نت 
الهند ‏ باكستان - صوماليا - وغينيا - وبعض الدول الاشتراكبة مثل الصين 
الشعبية ‏ وثمال فيتنام - وشمال كوريا » . 

كانت تتحدث الصحمفة ءن سماسة الدول الآسبوية الافريقسة بالنسية 
لاسرائيل وهنا أظبرت الجلة الشبمبة بالرمم.ة امتعاضا كبيراً بالنسبة لتغير 
موقف اند وموقف غنئنا بالنسية لامتراتيل : 

«'وهناك من جبة أخرى دول ما تزال تأخذ مبادرات الدفاع عن اسرائيل 
ضد هحومات العرب في المدان الديبلوماسي ومنبها : برمانيا - ساحل العاج ‏ 
وفواتا العلما - وافريقما الوسطى - ومدغشقر - والنيبال » . 

وشعرت اسرائيل فعلاً بالخطر»وقامت جولدا مادير في أوائل نوفمير ١554‏ 
برحلة عبر إفريقيا وواجبت في هذه الرحلة متاعب وخاصة في نيجيريا » 
واضطرت الصحافة الاستعارية هناك أن تحند نفسها للدفاع عن اسرائيل » 
وفضحت جولدا مابير نفسها في ندوة صحفية عندما تحدثت عن الكونغو ©» 
ودافعت عن وحبة نظر الاستعار فى الكونغو . 

انه تحول في الموقف . وهذا التدول حب ان نسهر عليه » ويخب أن نعالجه 
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ختى ستمن وحتئ يكون المد الثورئ أغلس من المناورات الاستميازية . 


عوامل الذجاح : 

وهناك الآن عوامل كثيرة للنجاح يحب ان نسجلها وتحب ان ننتيه المها . 
هناك المناخ الجديد في افريقما. وبالنسبةلاثورة العربية المناخ الجديد الذي أحدثته 
الانتصارات السياسية والاجتاعية العرببة سواء في المشرق العربى » وفي المفرب 
العربي » في قاعدة الثورة العربية في المغرب العربي التى هي الجزائر . يحب أن 
ندرك أن قأ عي قرو ف الطزائركافله أدور امام اق( قفي اماقم 
الافريقية لدور اسرائيل في إفريقيا . 

ثم ان هناك تحرية عربية في المسرق والمغرب لبناء جتمع متقدم حقيقة لا 
يعتمد كالطفمليات على المساعدة الأجندية ولكن يعتمد أولاً علىنفسه» ولاتكون 
المساعدة الأجنسة الا من قبمل اشكال التبادل التى تفرضها الظروف الاقتصادية 
والي لآ تناف مم أقواعة الئنسة الاقتضادية السليمة + 

وهذه التجارب العربية لا تخضع للاستعمار ولا تخضع لاحتكاراتالرأسمالية 
ولا لحليفيهما الاقطاع والبرجوازية العميلة والمستغة .هذه التجارب ستلعب دوراً 
كيرا لاقناع المسئولينفي إفريقيا ؛ في اقناعالمنظما تالشعبية أولاً وهي في أغلبها 
مقتنعة واقناع المسئولين الحكوميين ثانياً بأن المعركة العربية هي معركة ثورية 
للتحرر والبناء » وهي معركة تحمل لواء التقدم الانساني والاشتراكية والحرية . 

وإن تلك القواعد المادية للثورة العربية في المشرق والمغرب - هي التي 
ستمكننا ومككن قضية فلسطين من ان تخرج من اطارها العاطفي الى اطارها 
العمل » حتى يتحقق التحرير الفعلي لفلسطين . 

ان قضية فلسطين اليوم دخلت في اطار قضايا حر كة التحرير العالمية فيآسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية » وهي ل تعد قضية عرب ويهود » بل حر كةعربية 
ثورية ضد قوى الاستعمار بلا تعصب عنصري . فلذلك وبسبب هذا المفهوم 
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الانساني والعامي لقضية فلسطين يمكننا ان نعتمد على القوى التقدمية والثورية 
في إفريقبا لتدرك حقيقةهذه القضية » ولتقف إيحانب العرب في نضالهمالعادل. 

يبقى ما هو النمودج الذي يحبان تسير عليه المعر كة التحريريةفي فلسطين» 
هذا النموذج مرتبط بالظروف الخاصة بفلسطين» ولكنه لا مختلف عن الفاذج 
الأخرى التي عرفناها في آسما وفي إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية . 

وان خلاصة القول في هذا الموضوع هي ما ورد على لسان الركسن ميعنال 
عد الناصر في مؤمّر رؤساء الدول الافريقية حيث قال : 

وان ها حدث لشعب فلسطين شسه بما حدث لشعب إفريقيا . جاءهها 
المستوطنون الغرباء تحت دعوى السمادة العنصرية . سرقوا الأرض وطردوا 
اصحابها الأصليين ول يحدوا سنداً من غير الاستعمار يساعدهم لمكونوا اداة له في 
صوره الحتلفة » . وكان هذا النداء متجاوباً مع وجبة النظر الثورية الافرليقمة 
حمث اجا برئيس مؤمّر الدول الافريقية قي يولبو ١454‏ السيد احمدسيكوتوري 
إذد قال : 
وجبه الآن اخونا وصديقنا رئيس المهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر في 
خطابه الأفتتاحي لن يذهب دون ان يترك له صدى عظيماً في نفوسنا » وارتف 
هذا ال مؤتمر قد سجل بروح الارتباح هذا النداء باعشمارة خير سسل نسلكه وير 
مسلك فعال يمكن اؤتمرنا ان يسلكه ليحقق الأماني العميقة للشعوب الافريقية 
عند دراسة جميع المشكلات التي تشغل بال الافرية.-ين بروح إفريقمة وروح 
0 مع العزم الصارم على ان نحد جميعاً حاولاً صاشسة رشيدة ©» ومع التصمم 
بل نعمل على خلى عام جديد» ذلك العام الذي ننشده ونحلم به جميعاً عالم العدالة 
والسلام . 
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الملحق رقم 1[ 


للاتحاد الوطني لدقوات الشعسة 


يحتاز المغرب مرحلة حاسمة في تاريخه الوطني »> حمث يخوض معركة 
فاصلة في سبيل التحرر والمناء 2( - سلكت فسهاأ نفسه م لوحه امام لاساو 
الذي 0 جافيددا ل سته رار سمطرته والمحافظة على امتمازاته نحت سثار 
الاستقلال الشكلىي . 

وبعد ثلاث عثواث من التردد واحمود والخسيرة ضعف خلا لها حماس 
الماهير الشعسية وكادت ان تدفع بالبلاد إلى شفا الهاوية . 

- وفي الوقت الذي استرجعت فيه القوات الوطنية اندفاعم-ا وحماسها » 
وفي الوقت الذي استطاعت فيه الجهود المتواصلة الفعاله ان تستخلص وسائل 
التحرر والمناء وتوطد دعائها ٠.‏ 

- في هذا الوقت نشاهد قيام حملة من الدس والبلة والتفرف-ة ©» هس 
في تكاثر الهيآت السياسية المصطنعة مساعداً لتحطم ممئوية الشعب »2 و 
عن المعر كة اطقيقية التى دفرضها تحقدتى الاهداف الوطنية . 


- ١١54 


حتت وان الموقعين على هذا المنشاق المقدرين مسو ولمأتهم امام خطورة الساعة 
وفمهم مسؤولون عن منظظات سياسية واخرى مهنية وثقافية . 


- وكلهم وان كانوا ينتمون الى منظيات سياسية مختلفة » واوساط اجتّاعية 
متعددة ©» فإعا تجمعهم جميعاً رغمة متعادلهة صادقة ف الوحدة والعمحل الوطنى 5 


يعلانونتف : 

- انه لا يوجد أي تناقض. بين مصالح العناصر 'التى تؤلف الشعب المغربي » 
وان الاتحاد وحده كفيل باحباط المطامع الاستعمارية » يتحقيق الاهداف 
الوطئمة . 


ويؤكدرن : 

ان الطيآت السياسية في شكلها الحاضر اصيبت بالتعفن » ولم تعد صالحة 
للقيام بتربية الماهير وتجنيدها امام البنائية » بل صارت أداة للتفرقة » 
ووسيلة لاكتساب مراكز شخصية أو للاحتفاظ بها » هذا ان ل تمهد السبيل 
لتدخل المد الاجنبية » ولم تسخر في خدمة مصالح خسيسة متسترة . لدلك 
فان الموقعين على هذا الممثاق استجابوا لداء ضيرم ووطنيتهم وتلبية للرغية 
التي طالما اعرب عنها صاحب الجلالة المعظم » ولارادة ال#اهير الشعبيةالمصممةعلى 
توطمد وحدتها » وتقوية ايانها وتررها لخدمة الصالح العام تلك الخصال التي 
احرزها الوطن على الاستعمار . 


يقرروب : 
- التخلي عن صفاتهم الحزبية والوانهم السياسية » وفي تمرة الاخوة الصادقة 
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الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 


وذلك لتحقيق الاهداف الآتمة : 

الدفاء عن الاستقلال والوحدة الكاملة للتراب الوطني . 
والاقتصادية والفدية ٠.‏ 

مواصلة سياسة التحرر الاقتصادي اضمان التشغ.لل الشامل والعدالة 
الفلاحين . 

انتهاج سياسة التصنيع وتأمم المرافق الحيوية للاقتصاد لضمان ارتفاع 
الدخل القومي ارتفاعا مضطرداً لفائدة جميع السكان . 

ا الاسراع بمحقدى اصللاحات جوهرية 2 الادارة وتكوين الاطارات وفةا 

اقتضمات بناء الاستقلال . 
سواء في الصءمد الوطنى او الحلى في دائرة ملكية دسمورية تحت رعاية صاحب 
الجلالة الملك محمد الخامس . 

مساعدة الشعب الجزائري المكافح من اجلى تحرره وتحقيق وحدة المغرب 
العربي في نطاق الاخوة العربية والتضامن الافريقي . 

- تطبيق سياسة خارجية مبنبية على مبدأ عدم التبعية والتعاون الحر 
والتضامن مع الشعوب المناضلة من أجل التحرر » وعلى أساس تقوية دعائم السلام 
العا 


د 


- ١7١ 


والموقعون على هذا الميئاق يوخهون نداء اخوياً حاراً الى جميع المواطنين 
امخلصين لا يستثنون منهم احداً : 
لاخذ مكانهم في صفوف الاتح#اد الوطني للقوات الشعبية » ونسيان 


الاخوة والرفاهسة والدموقراطة تحت القمادة الشصرة لصاحب الجلالة جمد 
الخامس . 


م سبتمبر 1950 
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القائون الرساسى 
لمركار الى طني للقوات السهمٌ 


المادة 1 - تنفيذ! لممثاق 6 سمتمبر تأسست بمقتضى القوانين الجاري بها 
العمل بين الاشخاص والاظيهات التى تصادى على هذه القوانين جمعية ذات صمغة 
سماسمة اويا ْ 

« الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » وتطلى علبها فما بلي من نضوص هذه 
القواذين عءارة « الاتحاد الوطني ). 

المادة 2 5 اا تحاد الوطني لامد غير محدود » وبوجد مقره بالدار 
السيضاء بالعمارة رقم 70 شارع علال بن عمد الله » صندوى البريد 747 ويمكن 
نقل المقر بقرار من الاجنة الادارية الوطنية . 

؟ - الغاية والاهداف والوسائل 

المادة 3 غاية الاتهاد الوطني هي العمل على تنظم سائر المواطلئين 
رجالاً ونساءً من أجل العمل على تقدم الآمة ورفاهيتها وبناء مجتمع متحرر من 
جميدع اشكال الاستغلال على أساس تككافىء الفرص والمساواة في الحقوق 
السياسية والاقتصادية والاجتّاعية حتى يتمكن كل عضو في الجتمم من نعمة 
الطمأنينة » ويتمتع بازدهار الثقافةالروحية والمادية في عام تسوده المودةوالسلام 
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المادة 4 - تقرر هيئات الانتحاد الوطني البرامج العملية التي تمكن من 
تحقدى هذه الغاية طبقا للخطة والاهداف التي برممها ااؤتمر العام . 

المادة 5 - وسائل الاتحاد الوطني هي كل الوسائل المسروع-ة في النظم 
الديموقراطبة » وفي طليعتها التعاون مع جميع الهيئات التي تعمل لتحقيق نفس 
الغاية المسطرة في المادة الثالثة . 


» - المضوية 

المادة 6 الاتحاد الوطني مفتوح في وجه جميع المواطئين المغاررنة 
رالا ونساء بدون تمديز منحمث العنصر او الدين او الاقلممعاعتبار مقتضيات 
القوانين المتعلقة بالممعيات ومنها المادة 17 من ظبير 376 - 58 1 الي تنص 
بالخصوص على ان المعبة ذات الصمغة السياسية - لا تفتح في وجه الاشخاص 
الحرومين من الاهلية الوطنية أو الصادرة عليهم أية عقوبة اخرى من أجل 
امال تككتسي صبغة ضد الوطن . 

المسادة 7- يمكن الانمخراط بصفة فردية أو جماعية ويقع عن طريقى 
المئة الأولمة في القاعدة . 

ونصبح العضو عاملاً اذا توفرت فبه الشروط الآتمة : 

أ- ان لإ تقل سنه عن 18 سنة . 

ب - ان يقدم طلباً الى اللجنة الادارية المحلة يشثبت ذه انه يصادتى على 
الميثاق التأسسي للاتحاد الوطني وعلى هذه القوانين الاساسية . 

ج - ان يعمل في احدى منظمات الاتحاد الوطني» وان يقوم بالتزاماته ومن 
بينها أداء واجمات الاشتراك . 

المادة 8 لا يجوز رفض العضوية إلا إذا كان المرشح مخلا بالمادتين 
القاونتن ( 6 ) أو (7). 

وعلى المواطن الذي ترفض عضويته في الهيئة الأولية في القاعدة بدو 
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موجب ان برفع طله الى اللجنة الادارية الإقليمة او الوطنية . 
المادة 9 - لكل عضو برتحل من ناحية إلى أخرى أن يقبل في الفرع الذي 
ينتقل اله وبعد ما يشعر بذهابه ووصوله ادارة كل من الفرعين المعنين بالآمر . 


- منظمات الاتحاد الوطنية 


المادة 10 - يتركب الاتحاد الوطني من منظيات محلية واقليمية وقومية : 
في النطاق المحلي : فروع الا#خو اد الوطني وهي تضم جمبع الاعضاء الذين 
يسكنون او يشتغلون في المنطقة الجغرافية للفرع . 

وبنقسم « الفرع » إلى مقاطعات وتصم كل مقاطعة جماعات الاتحادات 
الوطنية ( اي الخلايا ) التى هي المنظمة الأولمة المكونة على اساس مكان عمل 
أو سكنى أعضائءبا كالحي أو الدواد أو حسب القواعد الى تضعما اللحنة الادارية 
الوطنمة 


وفي كل اقليم تنتظم الفروع في اتحاد وطني لذلك الاقلم يقوم بربط الصلة 
بين الفروع والهيئات المر كزية للاتحاد الوطني » ويسبر على التربية الوطنية وعلى 
تنظم النشاط السياسي والاقتصادي والاجتاعي والثقافي في كل ناحبة طبقاً 
بأسرها » ويقوم على يد هيآ ته المركزية بتمشيلبا في علاقتها مع الحكومة 
والهيئات الاخرى المغربية أو الاجندية أو الدولمة . 

المادة 11 يقوم نظام الاتحاد الوطني على قواعد دعقراطبة تخوال جمسع 
الاعضاء قابلية المشاركة في ادارة وفق الممادىء الآتبة : 


أولا ‏ في كل درجة تكون أعلى هيئة للادارة هي المؤتمر » ويضم الذواب 


لاهلا ل 


المنتخمين من طرف الاعضاء »؛ ومجتمع بصفة دورية لاختمار الهيئات المسؤّولة 
ومن بينها اللجان الادارية في المقاطءات أو في الفروع أو في الأقالم أو في 

ثانيا" - يقوم المسؤولون ببهمتهم طبقاً لقاعدة الادارة الماعية مع مراعاة 
المسؤولية الشخصية »© ويلتزمون باعط-اء المبان عن نشاطهم امام ايئة الى 
انتخمتهم . 

ثالثا" - كل هيئة تقرر بككل حرية في المسائل التى ترجم لاختصاصها طبقاً 
لللانئحة الداخلمة » بشسرط ان لا تكون قراراتها مناقضة للخطة التى رممها المؤممر 
العام للاتحاد الوطني والتى تسرعها همئات الاتحاد الوطني المر كزية . 


المادة 21 الاؤتمر العام هو أعلى همئة في الاتحاد الوطني وهو يتركب 
لمدة ثلاث سنوات من النواب الذين تنتخمهم الاتحادات الاقلمية بنسبة عدد 
الاعضاء المسحلين فى كل اتحاد اقليمى . 

وتحدد اللحنة الادارية الوطنمة ف النسبة مع مسطرة الانتخابات . 

ويشارك اصالة في المؤتمر العام اعضاء اللجنة الادارية الوطنية ويجلس الاتحاد 
الوطني ولجنة مراقية الحسابات واللجنة المر كزية للتحكم الذين انتخبهم الموتمر 
العام السابق قصد اعطاء العرض عن مبمتهم السابقة . 

المادة 13 - يعقد الموتمر العام دورته العادية في المكان واليوم الذي 
تعينه اللجنة الوطنية » ويذيغي أن تصل الى منظمات القاع_دة مشاريع جدول 
الاعمال والتقارير السياسية والتوجمهية التى تضعها اللجنة الادارية الوطنية قبل 
انعقاد الموتمر بأجل تحدده اللائحة الداخلية . 


- 


ويمكن عقد دورات استثنائية » إما بقرار من اللحنة الادارية الوطنة أو 
بطلب من ثلثئي اعضاء مجلس الاتحاد الوطني » أو من ثلثي اعضاء المؤتمر 
الما 
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المادة 14 يبين النظام الداخلى طريقة سير المؤتمر العام » ولا يعتير 
اجتاعه قانونياً إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائه » فإذا م يتوفر هذا العدد 
جداد الاستدعاء لجلسة #نمة . وتعتبر مقرراتها إِذْ ذاك نافذة بأغلبية 
اصوات الحاضرين . 

وتتخذ جميع القر ازات بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الدورة الأولى أو 
الأغلمية النسبية في الدورة الثانية . 

المادة 15 - يحب أن يشتمل جدول امال المو"تمر العام في دورته 
العادية على ما يأتي : 

1 مناقشة تقرير نشاط اههيثات المر كزية وخاصة لجنة مراقية الحسابات . 

2 دراسة برامج العمل وخطة الاتحاد الوطنى , 

3 انتخاب اللحنة الادارية الوطنمة » والأعضاء الدائمين لامجلس الوطني 
وثلاثة اعضاء للجنة مراقبة الحسابات. » وثلاثة للجنة المر كزية للتحكم . 
أو اقتراحاته لامو“تمر العام في تقرير يرفع الى اللجنة الادارية الوطنيةقبل انعقاد 
المو'تمر ب 15 بوما على الاقل. 


> اللجنة الادارية الوطنية 
المادة 16 قدير اللحنة الادارية الوطنمة شوءون الاتحاد الوطني ف المدة 


لالا١‏ ب 


الفاصلة بين دورات المؤتمر العام » وهي تتألف على 25 عضواً من الأقل ينتخيهم 
المؤتمر العام لمدة ثلاث سئوات . 

وهي تجحتمعمرة في كل شهر أو كل ما طلب ذ! لك ثلث اعضامًا كا تسبر على 
تطبيق مقررات ا تمر العام » وتنخذ القرارات اللازمة لتسير الاتحاد الوطني 
واتخاذ المواقف التي تتطلبها الظروف :في نطاق الخطة التى رسمها ا مؤتمر العام . 

ولما الحق في مراجعة التقسم الاداري الاقل.مي واحلى منظمات الاتحاد الوطني 

ب الكتابة العامة 

المادة 17 وتنتخب اللحنة الادارية الوطنمة من بين اعضامًا كتابة عامة 
تتركب من 9 اعضاء على الأقل . 

ولا بد من مصادقة المؤتمر العام على هذا الانتخاب . 

وتحتمم الكتابة مرة في الأسبوع على الأقل > وتتكفل بصفة جماعية 
الادارة الفعلية السياسية والمادية للااد الوطني والتصرف في موسساته طبقاً 
اقررات اللحنة الادارية الوطنية . 

وهي تشرف من سير منظمات الاتحاد الوطني ومو'سساته ؛ وتراقفب نشاط 
الاتحادات الاقليمية والفروع . 
لتحقيق برنامج الاتحاد الوطني . وهي لد! لك تتخ-ذ كل التدابير المستعحلة 
الضمرورية على الصعيد الاقليمي أو الحلى . 

وتوزع الكتابة العامة امام بين أعضائا سواء فيا يرجع لنشاط الاتحاد 
الوطني الداخلى» أو تله لدى الحتكومة أو السلطات الادارية أو العدل أو لربط 
الصلة مع الممئات »مغرسة كانت أو أجنمية أو دولية 13 

وتحمل الوثائق المالمة » إمضاء عضوين من الكتابة العامة . 


١78م‎ 


م - بحاس الاتحاد الوطني 


المادة 13 - يتمع مجلس الاتحاد الوطني مرة كل ستة أشبر على الأقل 
بدعوة من اللحنة الادارية الوطنية» ويستمع إلى تقارير الحرئات التنفيذية للاتحاد» 
وهو ايئة التى برجع البها أمر تأويل الخطة السياسية الموضوعة من طرف !مر 
العام . 

وتألف مجلس الاتحاد الوطني : 

أولاً من أعضاء الاحنة الادارية الوطنية ولجنة مراقبة الحسابات ولجنة 
التحكم المر كزية . 

ثانبا ‏ من أعضاء داءين ينتخبهم المؤمر العام . 

ثالثا - من نواب تنتخبهم اللجان الادارية الاقليمية بنسبة الاعضاء المسحلين 
في كل اقلم . ويكون كتاب الاقالم أعضاء بالأصالة . 

وتحدد هذه النسبة اللجنة الادارية الوطنية يحسث يساوي عدد الأعضاء من 
القسم الثالث مجموع الاعضاء المذكورين في القسم الأول والثاني . 


- اللجنة المركزية 


المادة ‏ 19 تمتمع اللجنة المركزية مرة كل * أشهر بدعوة من الكتابة العامة 
وكلما ظبهر من الضمروري تحديد موقف الاتحاد الوطني من القضايا القومية 
الطارئة . ١‏ 

رتقدم الهمئات التنفذية المراكزية بياناً عن نشاط الاتحاد » ؟ا يقدم مندوبو 
الأقالم تقارير عن المنظمات الاقلممية . 

وتتألف اللجنة المركزية من : 

1 اعضاء اللحنة الادارية الوطنية . 

2 مندوبو الافالم الدين يحدد القانون الداخلي عددهم وطريقة توزيعهم على 


5 اط 6 


الاقالم ' 
٠‏ الهميئات الاقليمية وانحلية 


المادة 20 تنعقد المؤَرَات الاقلمسة واللحلية للاتحاد الوطني في دورتمها 
العادية مرة في كل سنة في المواعيد التى تقررها اللحنة الادارية الوطنية » ومحضر 
مندوب علها » ودشتمل حدول اعمالما على الاقل على : 

1 مناقشة نشاط اللجنة الادارية الاقلدممة أو الحلمة . 

2 - تطبيق برنامج الاتحاد الوطني في الصعيد الاقليمي أو امحل . 
التحكم 5 
المادة 12 تنتخب كل طنة ادارية اقليمية أو محلية كتابة تتركب على 
الآقل من : 

كاتب في التنظم والتربية الوطنية . 

مساعد الكاتب في الدعاية والصحافة ٠‏ 

امين المال . 

المادة ‏ 22 تعقد كل ل+نة ادارية اقلممبة مرة في الشهر » وكلما دعت الضرورة 
بحلسأ إقليمياأ يضم علارة على اعضائها كتسّاب وأمناء الفروع المؤسسة فى الاقلم. 

ويكون موضوع الجلس استعراض نشاط الاقلم والفروع ودراسة تعلمات 
الكتابة العامة للاتحاد الوطني» وتحديد الموام فيالمستقبل . وتوجه الاجنة الادارية 
في كل اقلم تقريرأ بذلك إلى اللحنة الادارية الوطنية . 

المادة 32 يمين القانون الداخلى تفاصيل نظام هيات الاقلممة والمحلية 
الذي تضعه اللحنة الادارية الوطئية » ويصادق عليه مجلس الاتحاد الوطنى 
بشرط ان لا يتضمن ما يتنافى مع هذه القوانين الاساسية . 


لاوا د 


الذين يتخلون عن مبمتهم باستقالة أو وفاة أو غير ذلك . 
الماليية 

المادة 24 موارد الاتحاد الوطني هي واجمات الاشتراك » ومداخسل 
مؤسسات الاتحاد » وغير ذلك من المداخمل التى يدمحا القانون . 

الماذ2518ج وتري لوقل الحا مقدان: واعب» ال1غ1له: :ويكن الست 
الادارية الحلية تقرير التخفيض أو الاعفاء الام من واجب الاشتراك في حتى 
الاعضاء الدن للا تسمح هم مد اخيلهم بالاداء 7 

المادة 26 يقرر مجلس الاتحاد الوطني نسبة توزيم المداخيل على اللحان 
الادارية واحلمة والاقليمية والمر كزية نمث تستطيع كل واحدة مواحببة 
النفقات المنوطة بها . 
الختصة التي ترفع تقريرا إلى المؤتمر الذي انتخب تلك اللجنة الادارية . 


شؤون مختلفة 

المادذ 29 كل عضو يمس بنظام الاتحاد الوطني » وبمّاسك صفوفه » يستحق 
عقوبات تقررها جنا التحكم الي تناسب درجة العذضو ف الجماعة 6 أو في سم 
المسؤوليات المحلمة أو الاقليمية أو القوممة . 

وتكون العةوبة بالانذار أو التوبيخ أو التوقيف عن المسؤولية أو التوقيف 
لمدة معمئة أو الطرد النهائي . 

وحب تمكين العضو المأّحاكم من إبداء رأيه والاستئناف لدى اللجنة 
التحكيمسة ف درحة أعلى 8 


3 شن 52 


بعد مصادقة اللحنة الادارية الوطنية . 
المادة 28 يمكن لللجنة الادارية الوطئية أن توقف إحدى هيئات الاتحاد 
الوطني عن العمل إذ كان نشاطبا يمس بالمصلحة الوطنية » وتعرض مشكلتها على 
مجلس الاتحاد الوطني الذي له أن يحلبا . 
المادة 29 لا يمكن تغمير هذه القوانين الاساسية إلا على يد المؤتمر العام . 
المادة 30 لا يحوز لامؤتمر العام أن يقرر حل الاتحاد الوطني إلا” يحضور 
أربعة أخماس أعضائه على الأقل » وبأغلسة ثلاثة أرباعه . والمؤممر يقرر إذ ذاك 
مصير الممتلكات . 
ملحوظة : 
هذا القانون هو الصمغة النبائية » بعد أن أدخلت علبها التعديلات المقررة 
في المؤتمر الثاني الملعقد بالدار السيضاء في ماير ١951‏ . 
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الملحق رقم 2 
قرارات الوم الال 
للاتحاد الوطني للقوات الشعبية (ماي 1962) 


القرار المذهي 


بعد سنوات طويلة من الكفاح من أجل التحرير الوطني وتصفية الانظمة 
الأبعيارة 6 توومف بها نايج الدماء القسيية "المراقة :»ابو التسكينات اللندننة 

التي بذلتها الماهير » فان المغرب بالرغغ من حصوله قانونياً على الاستقلال لا زال 
يتخبط في متناقضات لا ترداد إلا تفاقا : 


© الملكية المطلقة من النوع العتيق الذي عرفه المغرب قبل السبطرة 
الاستعمارية . 

© المس بالانتصارات الأساسيةالتى حققتها الماهير وخاصة في مجال الحقوق 
الديموقراطية والنقابمة . ١‏ 


0 


© التصفية الماديةوالمعنودة للمنظرات الوطنية لأمقاومة بواسطة سماسمة انتقامة 
حاقدة موجبة ضد المناضلين الذين كانوا أكثر بلاء في المعركة الطويلة ضد 
مضمونة اكثر » وصفة مشروعة وضرورة وطنمة . 

إن نتيجة هذا النوع » تحد سيبها العمى في كون الجبهاز السيامي 
أشخاصا بدل المذهب »6 وانفعالات عاطفية وسطحية © بدل البراءج وخطط 
العمل . 

ولقد اختارت تاريخما الانمحراف بالتمار الثوري للجماهير وشل انطلاقتها » 
وبهذا أبقي المغرب في تناقضاته » وزج به في طريق المغامرة . 

وعلى هذا المستوى تقع تاريخبا مسؤولية فشل المرحلة الاولى من التجرسة 
الثورية المغربية . 

وينبغي هنا تسجيل هذا الفثل . وان حر كة جماهيرية منطقية مم مبادما » 
معبرة موضوعماً عن حركة تاريخية » يحب أن تستخلص العبر من التجربة » وأن 
تستنج العواقب . وهذا من الضروري امتخلاص مذهب يحدد أهدافاً واضحة 


دقيقة منسجمة والأفى التاريخي الصحي.ح من أجل وضع مبادىء كفيلة بدي 


فان المؤمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية : 


ويعتبره أساساً لمذهب متاسب للحقائق الموضوعمة الوطدة والدولية . 


١791-‏ سم 


أ- المعطيات الموضوعية 


ان الواة قم الاعظم هيمنة وواقعبة وا ستمراراً هو الواقع الاستعمارني . وان 
الاستقلال لم يؤدٍ في الحقبقة إلا إلى .تقوية دعائم الاستممار » وإعطائه صبغة 
مشر وعمة ة وضرورة وطنمة . 

إن مجاورة نوعين من الاقتصاد » أحدهما قوي التطور » والآخر عتيقى » 
وتحاور نوعين من المجتمعات أحدهما غربى » والآخر تقلدي » يشكل تناقضاً 
مهيمن] » يستحبل حلئّه » لتشيبد مجتمع واحد منسجم » متطور » ومزدهر » 
نظراً للتوجمه الاستعماري لرأس المال . 

ان بؤس الجاهير وتفقيرها باستمرار بصورة جماعمة»هما نتمحة لبقاء الانظمة 
الاستعمارية للاقتصاد » ويشكلان مقابل ذلك الازدهار الذي تضعه مذه 
الانظمة للاولغارشية الاجنبية من جبة »ولقسم ضئّيل من البورجوازية المتضامنة 
مع متطلبات رأس امال الاجنبي يحم قبوها في القطاع العصري للاقتصاد » من 
جبة أخرى . 


ان الاقطاعية الحليفة للاستعمار » والتى تواطأت معه خلال معرحة التحرر 
الوطني»قد احتفظت معءذلك بفضل تأيبد النظام بمواقعها الاقتصاديةفي البوادي. 
وهي تعمل بتأبيد نفس النظضا على استرجاع نفوذها على الجماهير القروية > 

ان المصالح الأجندية القوية للسيطرةعلى كل جزء من الأجزاء المكونة للمغرب 
العربي تضعها جماعماً وفردياً في حالة تبعئة وجمود 6 يكن فمها أكبر خطر بهدد 
حتى فكرة وحدة المغرب العربىي نفسها . 

ان الحافضة على التقسم الترابي والسياسي للمغرب العربي الناشيء عن 
الاتفاقيات الاستعمارية دؤدي حتما : 


00-7 ا ل 


- إلى استحالة تحقيق سياسة تصمم حقيقي واصلاح زراعي» في أي جزء من 
امه ١‏ 


ان في كل قطر متخلف حيث بتّحاور نوعان من الجتمعات » واحدهما نصف 
استعماري عصري »2 والآخر تقلمدي واقطاعي » فان قاعدة وممارسة السلطة لا 
يمكن إلا أن تكون شعمسة تقدممة » أو باله كس استعمارية متقبقرة . 


وبالنسيبة لوضع المغفرب © فإن تجحربة السنوات الست من الاستقلال » 
وبالأاخص مشاركة العناصر التقدمية في الحتكومة » قد اتاحت للجاهير المغربية 
أن تقتنع اقتناءاً صاره) باستحالة متابعة سياسة للتحرر تحت رعاية سلطة 
قل بة مطلقة بادارة حامدة 5 

ب- الاختيارات 

ينبذ الاختبار الرأسمالي المعاكس لمصالح الماهير الشعبية » والعاجز عن 
اخراج البلاد من التبعية والتخلف . وان تطور المغرب في نطاق النظام الرأسمالي 
سرؤدي إلى بقاء القطاع الرأسمالي الاستعماري مزدهراً في دائرة مغلقة » لا يسمح 
بالنمو إلا للمورجوازية التحارية الكبرى » بصفتها خادمة الاحتكارات 


الاحلسة . 


يؤكد أن اشتراكية وسائل الانتاج هي وحدها التى تسمح بالتحرر من 
التبعية ومن التخلف» بتحقبقى تصممم حقيقي للاقتصاد » وتطبيق اصلاح زراعي 
جذري وبناء مجتمع عادل » مزدهر » متخلص من كل أنواع الانتغلال . 

يعلن أن هذا الاختيار الاشتراى يستوجب الزاما : 


م 


أولا - إصلاح زراعي على اساس المبادىء الآتية 


أ - الأرض ان يحرثها . 

ب - الأرض تراث وطني لا يمكن أن يستغلها إلا الفلاحون المغاربة . 

ج - يجح بأن يكون الانتاج الفلاحي مندبجاً في سياسة زراعية موجبة قبل 
كل شيء نحو تلبية الحاجات . وهو لذلك م المجتمع بأسره . 

د - ليس الهم ان يقوم الاصلاح الزراعي على تأمم الأرض يحذافيرها ؛ 
أو على العكس بتوزيعها على الفلاخين في شكل ملكيات خاصة . بل الهم هو 
ضرورة تحديد حجم الوحدات الزراعية القابلة فنياً للاستئار » وتكوين شبكة 
من هذه الوحدات الزراعدة طيقا لمقايس مخطط اقتصادي . 


ه - يحب ان يبنى المخطط الفلاحي على التعارن الوثيق والمسؤول بين جميع 
قوات الانتاج في البلاد » كا ان ادارة وحدات الانتاج ينيغي لها أن تصبح في 
أقرب وقت تحت مسؤولية المنتجين أنفسهم . 

و - وحب تشسريك التحبيز والقروض الفلاحمة وتسويق المنتوجات . 

9 - كل التحاء لاستهيال القوة بفسد روح الاصلاح الزراعي»ويعرقلءباظهاره 
غير مطابق لظروف الفلاحين المغارية . 
ثانيأ - سياسة اقتصادية تتضون 


أ - تحويلا جذريافيا كل الاقتصادالوطني بتنسيق منطقي »وبادماح مختلف 
النشاطات القطاعية » طبقاً لمقاييس وآفاق تصميم الاقتصاد لصالح الشعب . 


الا 


ب - تُحقيق سياسة تخطيطية للتصنيع » تضع في المقام الأول اقامة صناعة 
ثقية في نطاق نظام اشتراكي » تكون قادرة على الاسهام بفعالية في التجبيز 

ح - الاعتاد على الرأسمال البشري » وتوظيفه من اجل تحويل المباكل 
الاقتصادية والاجّاعية والسماسية والثقافمة 3 


ج - المفرب العربي والتعاون الدولي 


يؤكد المؤمر أن وحدة المغرب العربي » لا.يمكن بأي حال من الأحوال » 
أن تكون هدية من السياسيين » أو موضوع مساومات . 

ولا يمكن أن تكون إلا من صنع الماهير الواعية المنظمة داخل النقايات 
العمالية والفلاحمة والحركات التقدمية » والاتحادات الطلاببة » ومنظمات الشباب 
والنساء والمنظيات المهشسة للحرفيين . 

إن وسائل تحقيق الوحدة لها نفس الأهمية التى للوحدة في مواقفها الثورية » 
حمث أن المغرب العربي » هو اطار وليس غاية » في حد ذاته . 

- لا يمكن فصل معركة الوحدة عن معركة الديموقراطية > التي يحب أرن 
تكون أداتها الوحمدة الفعالة حركة موحدة للجاهير » قادرة على تعمئة الطاقة 
الخلاقة الكامئة في شعوب المغرب العربي . 

- هذه الوحدة تدخل في أفق أوسم للوحدة العربية والافريقية » يحب 
تحق_قها طبقا لنفس الممادىء . 
الشعوب التي تحارب التخلف في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية . والواقع ارنف 


 ١”محا‎ 


الانتقال من افتصأد م.من عليه الواقع الاستعماري > إلى اقتصاد اشتراكي يتلاءم 
وحاجيات الجماهير ») يكتسي رغم تعارض المصااح د'خل كل قطر » صمفة 
صراع دولي بين الشعوب والدول المتخلفة من جبة » وبين دولة أو موعة دول 
اجندية من جبة ثانية . 

ان الاتحاد الوطني للقوات الشعمية » يحب اذن » ان يمارس عمله في إطار 
التضامن الدي يحب أن بوجد بين الشعوب المناضلة ضد الامبريالمة 6 راوع 
والاستعار . 

كذلك يحب ان يعمل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » من اجل تعاون دولى 
سلم في جميع الميادين» يكفاح قال 6ه اسماب ومظاهر التخلف » ومن اجل 
اقرار التفءهم بين الشءوب ودع السلام العالمي . 


ونا التعاررنتف شترط 


أ تصفية الاستعمار . 

ب ابدال السياسة الحالية للمساعدة » التي تحمل طابع عدم الاستقرار 
والتجزئة والارتحال » بسياسة أخرى» تدخل في نطاق البرامج المؤجلة» وتساند 
بصفة جدية ومعقولة > بجهود ااملاد التي يعنيها لأمر . 

ج - عدم إخضاع المساعدة لأغراض سياسية أو لاعتبارات ترجع لتكتلات 
دولمة 0 أو من أجل دثث روح الشقاء بين دول 3 موعات من الدول 3 


يعتبر الموتمر ان الشعب هو مصدر السلطات > وان كل عمل للتحويل في 
الداخل » أو تعاون سليم في الخارج > يشترط سلطة سياسية شعبية وتقدمية» 


وما 


تتجلى فعاليتها واصالتها في تثيلية أجهزتها » سواء السياسة أو الاقتصادية أو 
الاجتاعية » حيث الديموقراطية لا تبدو من خلالها ملصقة أو خارجة عنها » 
ولكنها في الاعمدة التي تقوم عليها 8 


كذلك » فان معركة الديموقراطية » واستلام السلطة » من طرف ااشعب 
تفرضان موضوعياً نفسه| كعمل ضروري »© مستعجل التحقيق . 
القرار السياسي ُ 


ان المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعمية المنعقد بالدار البيضاء أيام : 
ه؟ -55-_لااماي ؟95١ا.‏ 


بعد أن درس تقرير نشاط الاتحاد ودرس الجوانب السباسية والاقصادية 
والاجتّاعمة للوضم الذي توجد عله البلاد في الظروف الراهنة . 


- وبعد ان استعرض نتائج السنوات الست الاولى للاستقلال» وخاصة تحربة 
الحم الملكي المطلق في السنتين الاخيرتين . 


حيث أن هذه النتائج تتجلى في : 
حم مشخص تشخصيا فردياً من نوع مطلق قدي . 
حهاز اداري متعفن تسوده اللامسؤولمة 0 والامتيازات والمحسوبية «ى 


مساس بالمكاس بالتى دفعت الجماهير تمنها غالمافيميدان الحقوق الديموقراطية 
والحريات النقابية » 


'- تصفمة المنظمات الوطنية لامقاومة » مادياً ومعنوي] » ومتابعة سياسة 


ساه+ أ سم 


انتقامية خانقة ضد المناضلين الذين امتحنوا امتحاناً في كفاحهم الطويل الشاق 
ضد الاستعار . 

تبني قسم من البورجواية الوطنية الكبرى للامتيازات ولامواقف 
والنظريات الاستعمارية في الشؤون السياسية والاجتّاعية والاقتصادية مما أدى ألى 
مزج تام في المصالح » والى انسجام ميق في الرأي بين هذا القسم من البوجوازية 
الوطنية وبين الاستعمار » ومن جبهة أخرى إلى ابقاء الجاهير الشعبية في حالة من 
القلى والتقبقر والعجر . 

مواصلة السعى باستمرار وبصفة صاخمة من جازب الرجعية الحاكمة قصد 
ابتذال الشعارات الثورية للجماهير وابلائا » ولق الالشياس والتردد في النفوس» 
ورفع صفات الجين والتملق والشلل الفكري إلى مرتبة الفضائل » كل ذلك من 
إجل استئصال روح النضال عند الماهير الشعبية » وتأييد استفلائما 
واستعبادها . 

وحيث ان المغرب بفضل منظاته الحية الشعبية ويقظة جماهيره ونضحه » 
يقاوم الموم بتصمم كل انزلاق نحو الحم الاسةبدادي ؛ وهو يتوفر على طاقات 
تشكل القاعدة الاصيلة لتطور ديموقراطي . 

وحمث انه منذ ١.4‏ ابريل ١45٠‏ عندما لاحظ الاتحاد الوطنى للقوات 
الشعسة المأزق الذي كان يزج' فيه العرب » أكد بقوة ضروة انتخابات عامة 
لاقامة مجلس تأسيسي » وان التجربة ما انفكت تثبت صواب هذا الموقف في 
المندان السياسي . 

وحدث ان تحربة المشاركةفي الحكومة من ديسمبر م48١‏ الى ماي ١١5٠‏ 
أناحت للجاهير ان تقتنع اقتناعاً جازما » انه يستحيل بصفة موضوعية 
متابعة سياسة هادئة في التحرر الوطني واصلاح الانظمة الاقتصادية 
داخل حم عتيق فاقد لكل امتداد شعي » وفي نطاى ادارة متحجرة غير 


مسؤولة ومتعفنة 5 
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وححيث ان تجربة المجالس البلدية والقروية أثبتت أن سلوك الحم الملعي 
المطلق » يقوم على الحذر تجاه الجاهير الشعبية » ويتجلى في العرقلة المنظمة 

وحمث انه بها ترفض الملكدة المظلقة اعطاء الكامة للشعب فإنَها تستعد 
لاصدار دستور منوح يضعه لها فنيون اجانب . 

وحمث أن اسلوب معاجة القضايا الوطنية الكبرى » وخاصة منها تجرير 
أجزاء الوطن التي ما زالت تحت الاستعمار المباشر وغير المباششر من طرف الحكم 
المطلق فوت كل الفرص يسيب الارتحال والتصرفات المتناقضة مما أدى مثلا الى 
خلق الململة والخذمبة في نفوس العناصر الوطئمة المخلصة داخل موريطائيا نفسها » 
والى فسح الجال لوحدة مزيفة تسدل مششسروعمة على الاستعمار الجديد المسبطر 
من طنحة الى السمنغال .. 


وحءث ان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ما فتىء يعبر عن سيخط الماهير 
الشعبية على هذه الاوضاع الفاسدة»وينذر بسوء عواقب السامة المرتجة المتجاهة 
للارادة الشعبية » ويعرض الحاول الناجمة التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق 
كل اعتبار مثاما فعل في مذكرته المؤرخة في ١4‏ مارس ١95١‏ . 

١‏ -يؤكد المؤتمر العام ان نظام الحم بالمغرب في الظروف الراهنة لا يمخرج 
أساساً عن أحد أمرين:أما أن يككون شعبياً تقدميا وأما أن يكون على العككس 
مبننا على القوة » مدعما من قبل الاستعار الجديد ومستمداً نفوذه من الخارج . 

؟ ‏ يفضح المؤامرة المميتة ضد الشعب المغربي في ضير دستور يصع في 
الخفاء ويتواطؤٌ مع الاجانب . 


يعلن انه لا سبيل للخروج من اللمأزق الذي زج فيه المغرب الحكم 
الملكي المطلى » الا باقامة حكىومةتتمتع بثقة الجاهير الشعبية » تسمر على تنظم 
انتخابات حرة مجلس تأسيسي يضع الدستور الذي ينظم الحكم » ويلي مطامح 


الشعب في الديموقراطية الاقتصادية والاجتاعية والسياسمة . 

4 يترك لاجهزة الاتحاد المختصة لكي تعمل على تحقدق هذا الهدف 
المستعحل بالوسائل الى تراها مناسية . 

ه - يعتبر ان نحاح خطة الاتحاد السياسية » وتحقيق الاهداف التى برسمها 
التقرير المذهي » متوقف على احكام تنظم الاتحاد الوطني وتعيئة سائر المنظيات 
ويقظتها»وعلى رفع وعبها الى مستوىالمسؤولبات التي يواجهها المغرب في الداخل 
والخارج . 

؟ ‏ يوجه النداء الى سائر المواطنين وااواطنات لكي يتجندوا في انطلاق 
وري »يفيض أخوة وتفاؤلاً من اجل بناء مغرب متّحرر تقدمي رفيه يخدم المثل 
الانسانية والسلام . 


-؛١‏ ب 


الملحق رقم 3 
بان الى الشمب المُرلي 


حول انتخانات خلس النوان”١)‏ 


ابيا العسب المفرق المناضل 

لقد قرر الاتحاد الرملنى للقوات الشعبية ان يشارك في الانتخابات المقباة 
يجلس النواب » وبذلك اختارت منظمتنا ان تخوض معركة جديدة » وان تفتح 
واجبة داخل صفوف القوات الرجعية نفسها . 

وان قرارنا هذا لا يمكنه ان يترك مجالاً للدس أو التأويلات المغرضة ») ما 
دام الاتحاد الوطنيللقوا تالشعبية هو المنظمة الثورية التي تواجه النظام الاقطاعي 
الفرد بالعداء الصريح » وما دام أحد أهدافنا المستعجلة هو مهو مذ النظام » 
لكي تخلفه بصفة حتمية مؤسسات شعبية منتخبة » في دائرة ديموقراطية 
ساسة “تبنى علبها كيان الدولة » وتمكننا من تحقيق أهدافنا المسطرة في مؤمّر 
ماي 147 » ومن ترجمتها اللي واقع حياتنا الاقتصادية والاجماعية والسياسية . 


)١(‏ بيان الى الشعب المغربي من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمناسبة الانتخابات مجلس 
النواب يوم ١١7‏ ماي سلنة ١95+‏ . 


ات 


اها المواطنون الابرار : 

انه لا مجال للتهادن مع النظام الاقطاعي الرجعي » ومن باب أولي الانسياق 
معه في حكه المعادي للشعب والمحتقر لكرامته ومطامحه . 

واننا نقول كل صراحة لآولئك الذين قد يفكرون في دعوتنا لما يسمونه 
و وحدة وطنمة © : لدس هناك أية وحدة وطنية ممكنة حول نظام اقطاعي ف 
أسلوبه » ورجعي من مم روحه > قد أعطى البراهين على تقلسه واستخفافه 
بالمبادىء » وعدم إيانه بأي شيء واخيراً على عجزه الفادح . وان هذا النظام 
الفردي « المشخص ٠‏ الذي هو مدين حتى في وجوده لوطنسة ماهير الشعبية 
ووفائا » أصبح همه الوحيد مند ثلاث سئوات هو هبد الطريق بكل وسائل 
التحايل لسيطرة الاستعمار الجديد المتحم في مقاليد الأمور . 

وحيث ان هذا الاستعمار الجديد لا يعتني إلا بمصالحه العاجلة القريبة المدى 
فإنه برى من حقه ان يلزم عملاءه بأن يخده_وه بأمانة » وان يودوا مبمتهم أتم 
الآداء : 

فها هو الدستور المصنوع على بد فامي الاستعار الجديد قد نسج لموساً للنظام 
القائم » وها هي « الجببة » التي أسسها القصر الملكي » وتضم الخونة المشهورين 
والاقطاعين والموظفين المتعفنين» قد انشئت لضان الاستقرار المطلوب > وهاهم 
الناطقون بلسان النظام كمدير الديوان الملكي وغيره من عملاء الاستعمار الجديد» 
يعلئون يكل وقاحة عن مذهيهم المزعوم » مدعين بأن اسلوب التخطبط 
الاشتراى في الاقتصاد خطأ » وأن الاصلاح الفلاحي" من ضروب اليال » 
وان تأمم الصناعة والتجارة الخارجية من قبيل الاوهام الوخيمة العواقب . 
وتزيد أبواق دعاية الاستعمار الجديد في أباطبلها مؤكدة ان سلوك طريق 
الرأسمالبة» وفتح أسواقنا الداخلية في وجه مطامع الاستعمار لهي الخطة الواقعية 
الوحمدة الناجعة . 


تلكم هي النظريات التي بريد النظام المتسلط الوم ان يبني عليبا سياسته 


6»١+٠« ١١46ه‎ 


واستمراره » بل تذهبابه السخافة فمحاول ستر نواياه ومناوراته » وهو يبذل 
كل الجبد لكي ينظر المه اخواننا في المهورية الديموقراطية الشعسسة الجزائرية 
نظرة جد واحترام » ببنا هو يسعى فقط لاقامة وحدة المغرب العربي على أساس 
المصالح » أي لفائدة الاستعمار الجديد . 

لذلك كله فإن الخط الفاصل بيننا وبين النظضام القائم في الممدان المذهي 
واضح بن » يسد الطريق في وجه كل مساومة . ولن يخطر ببال اي أحد 
من نوابنا » كيفهما كان عددهم » ان يخضع لمنطى الواقعية الانتهازية البلباء الذي 

اها الوطنيون الخخلصون ©» 

إن النظام الرجعي الذي تسلط على الحكم منذ ماي ١45٠‏ قد أزال اليوم 
عن وجبه النقاب » وأصبح معروفاً مشخصا . 

إنه عميل الاستعمار الجديد الذي يمده بوسائل الدعاية والمساعدات امختلفة 
بعد ان صنع له دستوره » وقانون الانتخابات » والجبهة الملكية . 

وانها لمفخرة عظمى للاتحاد الوطني للقوات الشعبية كتبها له التاريخ الذي 
لا مرد لحكه » إذ استطاع ان يكشف عن حقبقة النظام القائم بفضل وعي 
الجاهير الشعبيةفي البوادي والحواضر» مما ياسه الخاصن والعام من احاديث الناس 
بل وفي الاغاني العامبة سواء بالعربية أو البربرية التي تعبر أصدق تعبير عن 
خوالج النفوس والمشاعر . 

ان المجبع موقن والحالة هذه انه لا سبيل لاصلاح النظام القائم وعلاجه أو 
تزكمته . وان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لا يبرى دواء له غير زواله . 

ستككون مبمة نوابئا إذن مبمة توضيح وتوعية وتربية وتفهم للرأي العام » 
في وجه السلطة الاقطاعية المسخرة للاستعمار الجديد . 
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ولقد تعهد جمبع الأخوان الذين يتأهبون الموم لخوض هذه الممارك بأرن 
يكون سلو كبم في كل حين وفى توجمم ات منظمتنا » وان يعملوا في مجلس 
النواب بروح الوئام والامتثال من أجل نصرة مذهينا وتحقتى مطامح الشعب . 

انهم سمخوضون المعارك في نفس المدان الذي اختارته قوى الرجعية 
هزيتها . 

اننا نعم ان هذه المعارك ليست إلا جانباً من جوانب نضالنا الثوري . اذ 
إن" أم اهدافنا لن يتحقق عن طريق البرلمان » إن كان هناك برلمان . بل سيتم 
يحول الله خارج البرللان » وبفضل العمل المنظم الذي تقوم به الطبقة الكادحة 
والفلاحون والشماب المثقفون الثوريون . 

اننا نوجّه النداء لجميع الوطنيين المخلسين » ولكافة المناضلين في صفوف 
الاتحاد الوطني الشعدية» لكي يتجندوا في الاحمساء والدواوير ويقطعوا 
الطريق في وجه الذونة عملاء الاقطاع والاستعار الجديد . 

ان المعركة ستكون ولا شك قاسية لآن النظام المتسلط قد عبّأ أجبزة 
الدولة الادارية لفائدة م. شحيه > المعروفين منهم والذين ما يزالون متسترين . 
إنهيظن انه سيتمكن من اختلاس الاصوات عن طريق القمع والتهديد والترغيب 
والترهيب » والرشوة والتزوير . ولكن صلابة مناضلى الاتحاد الوطني وةوة 
عزيمتهم » وروح التضحية التي ملا قاوهم » وكذلك حسن تبيز شعبنا الباسل » 
كل ذلك سيمكننا من ان نجابه العنف ونقاومه يحد وحزم » ونقف سدا منيعا 
في وجه كل محاواة لاغتصاب الحك في البلاد . 


الدار البيضاء في ؟ ماي ١5+‏ 
الككتابة العامة للاتحاد الوطني للقوى الشعبية 


الا هه 


حب الرعتر ا على الجزائمر 


الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في المغرب يصدر 
بيانا يشجب فيه عدوان السلطات الملكية المغربية 
علي التراب الوطني الجزائري » ويناشد شعب 
المغرب بالوقوف الى جانب شقيقه شعب الجزائر 


التالي باسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية : 

ايها الشعب المفربى العزيز . 
الممبورية الجزائرية الدمقراطية والشعمية . 

وان الصدام المسلح الذي ابتدأ منذ ايام على الحدود الجزائرية المغربية » لهو 
طعنة غدر وبغي موجبة بالخصوص الى الثورة الجزائرية الزاحفة ويصفة أعم الى 
صمم الثورة العرببة في سببل الحرية والاشتراكية والوحدة » والى مجموع حركة 
التحرر الوطني في العالم . 

انه لمن الواجب علي كناطق باسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » وبلسان 


- 1١4م‎ 


الجاهير المغربية ان اعلن انه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكن الشعب 
المغربي طرفا في أي نزاع مسلح مع شقيقه الشعب الجزائري مبهماكانت الدعاوى 
التي يصطنعها الحكام لأغراض خاصة وغير شسريفة » خصوصاً وان الرأي العام 
الدولي ددري ان عملية المطالبة بمراجعة الحدود » وما صاحببا من مناوشات 
واعتداءات » وما مهد لها من قمع في صفوف المنظمات الشعبية التقدمية بالمغرب 
واعتةقال 1 لاف المناضلين بدعوى التآمر على العرش ؛ كل ذلالك حاء 
مؤقنً ممم محاولة التمرد الداخلي بالجزائر لا لشيء الا لشغل الشعبين 
الشقيقين المغربي والجزائري عن اهدافهما الثورية بمعارك جانببة لفائدة 
الاستعمان وهدة. 


ادهذا الاستعمارلا دقل ان يفثل فالجزائر الفتية فمدع مرحلتها الانتقالية 
فر بسلام . وهو لا يتحمل أن يرى الحم الثوري يسير في طريق الاستقرار 
والبناء بعد إعلان الشعب لدستوره وانتخابه لرئيسه المناضل الموفقى الآخ احمد 
بن بله . 

ان هذا الاستعمار لا يقبل ان يفشل في الجزائر مخططه الذي نفذه في غير 
الجزائر حين تدر له تزييف الحم بالبلاد الحديثة العبد بالاستقلال . وغرضهداماً 
هو أن يحققى من وراء حم مزعوم اداة طيءعة تمكنه من استمرار سبطرته 
الاقتصادية والمسكرية والفنية والفكرية وهذا هو عين الاستعار الجديد . 


يا جماهير شعبنا بالمفرب . 

انك ادرى من غيرك >قيقة هذا الاستعمار الجديد » حيث انك عرفت 
بتحربتك طيلة ماني سنوات كيف مسخ الاستقلال الذي كافحت وضحمبت من 
اجله بأعز ابنائك . و كيف اصبح الحم حماية لمصالح المستعمرين الذين ما يزالون 
يفتصون ملمونفدانمن أجود أراضينا واخصمها»ويقي ال رأسمال الاجنى يسيطر 
عل مراف الافتضادودة كترا م اللادا:: ١‏ 
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وها هو البوم الاستعمار الجديد يحاول ان يحعل من المغرب متطلقا للعدوان 
على الثورة الجزائرية تحت شعارات وطنية مزيفة » معتمداً على المرتزقة وامحترفين 
السياسيين الذين بريدون الاستمرار أو الءودة الىمناصب الحم 4واو كانالثمنهو 
المصلحة الوطنية الحقيقية وحماة الأبرياء من ابناء الشعبين الشقيقين . لذلك فإن 
واجب الشعب المفربي هو احباط المخطط الاستعماري والعمل على ايقاف 
الصدام المسلح » وشل الأيدي الأثيمة المتسلطة على الحكم والتي يسلحبا ويموها 
وبوحجهها الاستعمار دون غيره . 

إخواني ابناء الشعب العربي الثائر . 

ويا أيتها الشعوب الآسموية الافريقمة . 


انني تمناضل عربي و كوول في منظمة التضامن الآسبوي الافررقي أوجه 
لكم هذا النداء لتقفوا إلى جانب الشعب المغربي » وتحموه من موؤامرة الاستعمار 
الذي قرر ان يزج بالمغرب في حرب عدوانية ضد شقيقتنا الجزائر . انه ليست 
هناك قضبة حدود بينه شعي المغرب والجزائر اللذين وحدث بينهما قرو نالتاريخ 
ووحدة المعركة ضد الاستعمار » واللذين يتوقان إلى تحق.تى وحدة المغرب العربي 
امتداداً لوحدة عرببة سليمة البناه واتحاد افريقي شامل . 

ان لا صالح لأحد من هذا النزاع المسلح غير القوى الاستعمارية المصممةالعزم 
على ايقاف المد التحريري الثوري في الوطن العربي » والعاملة على عرقسلة البناء 
الوحدوي التقدمي عبر قارتنا الافريقية » لذلك يتعين على الماهير الشعبية في 
إفريقما وآسما وخاصة في بلادنا العربية »وعلى سائر منظماتها الوطنية ومسؤولبها 
الحلصين ان يقفوا في وجه العدوان الغادر وبازموا المسؤولين عنه بالرجوع 
الى طريق التفاوض السامي الذي حدده ميثاق اديس ابابا للدول الافريقية 
المستقلة . 

اخواني المناضلين في المغرب . 

اني اوجه لكم هذا النداء من وراء الحصار الذي ضرب حول ججماهيرنا 


دل +848١ه‏ 


ومنظمتنا منذ ثلاتة اشهر» عندما ابتدأ العدوان الذي نرى امتداده الموم» وهو 
في آن واحد عدوارن على الشعمين الشقيقين وعلى الثورتين اللنين تقودهما حمبة 
التحرير بالجزائر والاحاد الوطني للقوات الشعبية بالمغرب . 

لقد اتكشف القناع عنوجه عملاء الاستعمار الجديد من اقطاعيين وانتهازيين 
ومحترفين سباسيين » وهم الذين اغتصدوا الحكم منذ ثلاث سنوات » واصبحوا 
البوم يسخرون الدولة وأموالها وقوتها في خدمة أغراض الامتعمار . ان هؤلاء 
المتسلطين على الحككم بومائل الفدر والقمع والتزوير » يضعون بلادنا في عزلة 
خانقة بين الدول العربية والإفريقية والآميوية ويضعضعون موقفنا في المبدان 
الدولي مغامرين بمصلحة الشعب المفربي الذي برتبط في نضاله المتواصل ضد 
الاستعمار والامتغلال والاقطاع مع مسائر الشعوب الثائرة المكافحة . 

ونحن على بقين أنه بفضل هذا التضامن وهذا الشعور المشترك لوحدة المصير 
بين الشعوب منتغلب على الأزمة المصطنعة العابرة » وننتبي بالقضاء التام على 
الامتعمار واستئصال جذوره من تراب مغرينا الكبير الموحد العزيز . 


ل 1ه6١‏ - 


الملحق رقم ه 


الحا ائر قتصارحّ رار منصاعمْ 


في سنة 50و (') 


قدمت لنا الحكومة ما يدعي بالتصمم ( الخطة ) الثلائية لفترة ١956‏ - 
9 . ان التصمم من شانه أن يقدم علاجات لحالة براد اصلاحبا . وأي 
تصمم يسعى من خلال اختياراته وأهدافه 4وما يشتمل عليه من مشاريع لأجل 
تحسبن أو تغبير حاله موحودة 5 


فا هو هو الوضع الذي ينطلق منه التصمم الثلاثي ؟ 


وما هي الاختيارات والاهداف التي يشتمل عليها هذا التصمم ؟ 
وفي هذا التقرير جواب على السؤال . 


١‏ - تقربر قدمه مجلس النواب الدكتور جمد الحبابي نائب مدينة الرياط واستاذ الاقتصاد 
السياسي يجامعة الرباط عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . 
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في بداية سنة ١458‏ كانت الحالة العامة للبلاد تتمثل في احوال مقلقة جداً. 
ويمككن تلخيصلبا في نقطتين : 

ذ-الل#فاض عام ومتواصل في مستوى حمأة الاغلبية الساحة_6ة م 
المواطنين . 

؟ ‏ ازدياد خطورة التخلف الاقتصادي والاجمّاعي الذي م يسبى له مشيل 
في تاريخ المغرب الحديث 1 

ان الانخفاض العبنام لمستوى الحماة ناتج من جبة عن الارتفاع المتواصل 
واجور الموظفين 5 

لقد عرفت الاسعار وبالأخص أسعار بعض المواد الغذائية الاساسية ارتفاعا 
فاحشا : فثمن السكر قد ارتفع إلى ضعفه تقريبا خلال بضعة أشهر حيذا انتقل 
منه ما بين غشت ١95‏ وماي 4 من ٠١5‏ فرنك الى ١5١‏ فرنك للكدلو . 
واذا ما عامنا المكان الذي يحتله السكر في ميزانية تموين العائلات المغرييسة 
بالاخص العائلة القروية واعتبرنا ثمنه الحالي فانه يستنزف حوالىي ٠١‏ في المائة من 
استبلاك هذه المادة الضرورية لعائلاات العهال والصناع ٠‏ 

والارقام الاستدلالية التى قامت باعدادها هيآت خاصة تكشف عن ارتفاع 
عام وكبير للاسعار . فإحدى هذه الارقام الاستدلالية تكشف على انه خلال 


م١‏ ب 


بضعة أشهر » أي من مارس 4 الى يناير ه45١‏ كان ارتفاع غلاء المميشة 
بنسبة ور ١١‏ في المائة . والارقام الاستدلالية الرسمية نفسهبا سجلت ارتفاعا 
محسوسا في الاسعار . وهكذا فان الارقام الاستدلالية العامة لغلاء المعيشة » كا 
قامت باعدادها المصلحة المر كزية للاحصائيات التابعه لوزارة الاقتصاد الوطنى 
والمالية» تكشف على انه منذ الزيادة القانونية في الاجور التى حدثت في ينابر 
صلة “إاوا » كان الارتفاع الر سمي المسجل هو هر؟7؟ / ( فلقد ارتفع الرقم 
في الاستدلالات من ١ر‏ و١٠‏ في ديسمبر 1451 الى ور١1‏ في فبرايره195 ) 


ب ) تجميد وتدهور الدخول 


ومقابل هذا الارتفاع المبول في غلاء المميشة ما تزال الحكومة تصر على 
تحسد اجور العمال وأجور الموظفين : فأجور الموظفين ما تزال بجمدة في 
المستوى الذي كانت عليه في سنة 1405 2 بالرغم من تأكيدات الحكومة 
على اسبقية التكوين وترقية الاطارات . بل على المكس من ذلك اتغذت 
تدابير غير مياشرة ترمي إلى التخفيض من اجور المعامين ؟ا حدث ذلك في 
التعلم الثانوي . 

أما فها يتعلق باجور العمال فان الحكومة تنجاهل التزاماتها القانونية » ولا 
تطبق القانون المتعلق بالسم المتحرك للاجور الذي يفرض عليها رفع الأجور 
كاماسجل الرقم الاستدلالي لارتفاع المعيشة زيادة نسبتها ه في المائة »فالحكومة 
إذن تصر على تحمد الأجور منذ 7 رغم الارتفاع الذي سجلته الأرقام 
الاستدلالية الرسمية والذي بلغ ٠8‏ في المائة . 


ونتمجة للتضخم الديموغراني لدى العائلات العمالية ( ”في الماثة في السنة ) 
ارتفع منذ ١451‏ عدد الافواه التي تطلب الخبز بنسبة ٠١‏ في المائة على الآقل . 
ويستخلص من ذلك ان تدهور مستوى الحماة في العائلة الممالية قد بلغ اوائل 


-1١64- 


سنة ١+6‏ ثلاثين في المائة على الأفل بالنسبة لسنة ١95٠‏ . 


ونفس الأمر وقع بالنسمة للانتاج الفلاحي »> فاقد عكس ركود الأنتتاج 
تدهوراً هائا فيمستوى بؤس سكان الوادي. ولادراك هذا التدهور نلاحظ من 
جهة : 

- ارتفاع الاسعار وبالأخص سعر السكر وهي المادة الاساسية المشتراة في 
السوق »6 مادة لا يمككن ان تدخل في الاستهلاك الذاتي لآن الفلاحين لا ينتجونها: 
ان الارتفاع الحاصل في عن السسكر يأخذ +١‏ عوض] عن ه” ف المائة من مدخول 
الفلاح النقدي أي بزيادة ه؟ في المائة بالنسية للسكر .وحده . وهذا يعني أرنف 
مجموع مدخول الفلاح ومن ضخمنه الاستهلاك الداقى نقص حوالىي 8 المائة . 


عداووة ع أخرئ نعرف ان الاتتاج الأساسي للفلاح وهو الحموب قد 
تطور كا دلي : 


انتاج مو سدم 8ه - ١5 ١٠٠١ 5٠.١‏ ملنون قنطار : معدل انتاج المواسم 
الأربعة التالية : 4.٠.‏ ه؟ مليون قنطار. أي انه سجل الفاض بمدل ه 
في المائة بالنسسة لسنة ١96٠‏ . 


وف النهاية زاد التضخم الديموغرافي 2 البوادي الذي كان بنسمة «ارسم ف 
المائة فى السنة من عدد الأفواه التى تطلب ابز بنسية ١٠١‏ فى المائة . 

واجمّاع كل هذه العوامل أدت الى كون مستوى حياة المادية المغربية قد 
ا خفض فنك فننه ء5ة١‏ يحوالي وو 2 المائة ( ولس من المعحب ان دؤدي مثل 
هذا الا نتخفاض الى ظهور الجوع والامراض المعدية قِ الموادي المغرسة , 


ان مثل هذا التدهور في القوة الشسراشمة وفي مستوى حماة العمال والفلاحين 


هماه 


5 > مثل هذا التدهور يترك اثره وتنعئكس عواقمه على التحار الصغار 
والفلاحين الحرفيين الذين يشكل العمال زبنائنهم الأساسيين. ان كل ذلك من 
شأنه ان يجعلنا نقولفي الخاتمة بأنه في أوائل ه45١‏ : ان تدهور القدرة الشرائية 
لدى الاغلسة الساحقة من السكان بالنسية لما كانت علمه سنة ١45٠‏ » كان 
تدهوراً هائلاً : فمستوى الحياة قد انخفض خلال هذه السنوات الجس يحوالي 
الثلث بالنسمة للاغلسة الساحقة من المواطنين المغارية أي بالنسبة لأكثر من 
فليون من مجموع ١‏ مليون الذين يكونون سكات المقريه . 


ان مثل هذا التدهور في القدرة الشرائية التي كانت من قبل ضعيفة قد أدى 
الى عواقب حتمية جديدة في تاريخ الاقتصاد المغربي : فلأول مرة يلاحظ 
انخفاضفي المشتريات لا فقط بالنسبة لليضائع ومنتجات الاستهلاك غير الاساسية 
ولكن ايض في منتحات الاستهلاك الاساسية : 


- فمبيعات السكر قد انخفضت فى سنئة ١554‏ بأكثر من ه في المائة . 
ومسمعات الشاي بنسبة ١١‏ 2 المائة » ومبيعات الزيت بنسبة 6؟ فى المائة 
وسحل اتخفاض ايضاً في امتهلاك المنتوجات والح.وب . هذا في الوقت الذي 
تضاعف عدد السكان بأ كثر من 7 فى الماثئة . ان هذا التدهور امتمر وتضاعف 
اثناء الأشبر الأولى من سنة ١4+60‏ » فلة_د اشارت دراسة ظبرت اخيراً عن 
الحالة الاقتصادية في المغرب الى « ان الأمر لا يعني ظاهرة عارضة أو مؤقتة 
ذلك ان هذا الآنحاه قد تضاعف اثناء الأشبر الأولى لسنة 1956 » . 


وهذه الحالة الحاضرة التي تعكس فقراً متفاحش) وعاماً هي التي يرى فيها 
المشمروع الحكومي هدفا اسمى له : ففي حالة الانجاز الكامل لما بدعى 
بالتصمم الثلائي » فان اقصى ما يؤمل الوصول اليه » هو المحافظة على الإنتاج كا 
هو عليه اليوم بالنسية لكل مواطن » والمحافظة على المستوى الاقتصادي 
والاجتّاعي الحالى » وفي الحقيقة السير إلى الامام في طريق التخلف . 


هها- 


؟ المغرب يسير في طريق التخاف 


طريق التخلف في جمبع المنادين الاقتصادية وفيالانتاج الوطني و في الاستار 
وفي الشاكل الاقتصادية وفي النفقات المالية . 


أ) تأخر الانتاج الوطني بالنسبة لكل فرد 


لقد تطور الانتاج الداخلي الخام على أساس فرنك سنة ١95٠‏ من 88١‏ الى 
41٠‏ ملمار من الى غ؟كوا» أي بزيادة أقل من ١١‏ ف المائة » واثناء نفس 
المدة تضاعف عدد السكان بنسبة ٠‏ ارس في السئة » أي بأكثر من /١في‏ المائة. 

وهكذا فقد ا نخفض الانتاج بالنسسة لكل فرد من السكان من ١55٠‏ الى 
4و١‏ بأكثر من 5 في المائة . وبا ان القطاع العصري من الاقتصاد لم يتضرر الا 
قلملاً على ما يظهر اثناء الفترة ) وهو قطاع بيتراوح عدد الذين يساهمون فيه فعلياً 
ما بين ٠٠.٠وء٠هوء...٠و..5‏ شخص » ومن ضلهم الاجانب ) فان القطاع 
التقليدي أي اقتصاد ١١‏ ملبون واريعمائة الف مغربي هو الذي انخفض انتاجة » 
وبالتالى مدخوله وتدهور تدهوراً محسوسا اثناء الفترة المذكورة : واعتباراً 
للفر الل جودة في مدخول وانتاجالقطاعين » فان الاقتصاد الذي تعيشهالاغلبية 
الساحقة من المغاربة قد شاهد انهياراً في الانتاج والمدخول أحكثر من المعدل 
الوطني الذي ذكرنا بانه انخفض بنسبة ٠‏ فى المائة . 


من الاستبلاكات الاساسية الضرورية 
لقد ارتفم مجموع الاستؤارات من 48 ملبار فرنك سنة ١45٠‏ الى ١١١‏ 
ملمار فرنك سنة ١954‏ . 


كات 2 


وهذا يعني ان مجموعالوفر الموظف أي ان النسبة ما بينالاستؤارات والانتاج 
الداخلي الخام أقل من ١‏ في المائة . 

انه جموع وفر منخفض جداً » وهو حاليا أضعف مجموع وفر في العالم . 

ويمكن أن نرجع الى احصائيات المنشورات الدولية التي تككشف بأن : 


في الأقطار المتقدمة كان هذا المجموع مرتفعاً . وهكذا فإنه كان خلال 
سنة 1457 في المانما 4وه؟ في المائة وفي فرنسا و4١‏ ف المائة وفىي ايطاليا 
و7 في المائة » وفي مجموع الجامعة الاقتصادية الاورويبة و78 » وفي المملكة 
المتحدة ١١‏ 2 المائة وفي الولايات المتحدة ١٠و١١‏ وف كندا ا ف المائة 
( مكتب الاحصائمات للجامعة الاقتصادية الأورويية : احصائيات اساسسة 
!وا ). 

ونفس الشىءفي الأقطار الناممة فإن الاحصائيات الدولية تثيت على انه منذ 
سلة ٠5و61‏ م يكن هناك قطر في العام بابعتناء الخرب والاردة سحل الفاضاً 
ش يقدر باقل من ١‏ في المائة في مجموع وفره الموظف » وهذا ما يلاحظ اذا ما 
رجعنا إلى الثشرة السئوية للاحصائية لسنة ١4‏ الصادرة عن الأمم المعيدة : 

بل اكثر من ذلك فإننا تكتشف بأنمجموع الوفر الموظف في بعض الاقطار 
المتخلفة يفوق ١7‏ في المائة . وهكذا ففي كولمميا مثلاً » بلغ مجموع الوفر 
الموظف أكثر من ١4‏ في المائة وغانا أكثر من ١8‏ في المائة ونياسلاندا أكثر 
من ١8‏ في المائة » والبيرو أكثر من ١‏ في المائة وسوريا أكثر ١1‏ /والسودان 
اكثر من ٠‏ في الماثة . 

والمغرب هو وحده يحانب الأردن ( ١١‏ في المائة ) على رأس القائمة في 
الطريق نحو التخلف . 

وبالاضافة إلى ذلك فإن هذه التوظضفات تشمل التوظمفات غير الإنتاجية 


- 1١6848 


(بنايات ).وجزء كبيراً من التوظيفات في الأشغال العمومية فبجب الرجوع الى 
الاستثارات الإنتاجية أي الاستؤارات المتمثلة في الاجبزة والادوات . وهذه 
الاستؤارات قد ارتفعت من 4“ الى 48 ملبار فرنك من سنة ١55٠‏ إلى ١554‏ 
أي بمعدل سنوي قدره 4١‏ مليار فرانك ( والفرنك هنا هو فرنك ١45٠‏ ) . 


والحقبقة ان بعض هذه الاستؤارات الخاصة لا تتطابتى مع الاستؤارات 
الإنتاجمة : فالدفعة الككبرى لسنة ١90‏ قداتى الجزء الأكبر منبا من شسراء 
طائرة كارافيل ومضاعفة عدد السمارات السباحية . بل أكثر من ذلك فإرف 
استئارات أخرى قد أتت من تقديرات مبالغ فيها مبالغة عظيمة : وهكذا فإن 
مركب آسفي الككماوي الذي كان يحب ان تبلغ نفقات تشييده ١١‏ ملماراً قد 
دخل في حسابات الاستؤارات بأكثر من .8 مليار فرنك . وبالرغم من كل ذلك 
فإن مجموع الاستئارات من معدات وأدوات لا يمثل إلا في ه في المائة من الإنتاج 
الوطني وم تستطع أن تعطي حتى الحصص السنوية لاستهلاك المعدات الموجودة 
في سنة 4٠‏ (4#ملمار فرنك). كل ذلك جعل المغرب يوجد في صنة ٠و١‏ اذاما 
اعتبرنا طاقته الانتاجية أكثر تخلفا مما كان عليه في طريق التخلف. 


( ج ) التأخر في المياكل الاقتصادية 


ان الحكمعلى بلاد ما بأنها متخلفة يأتي من كونها منتجة فقط لامواد الآأوامة 
والمنتحات الفلاحمة . فبمقدار ما تتطور الصناعات التحويلمة » بمقدار ما تخطو 
هذه البلاد خطوات في طريق التقدم والاستؤارات . بيد انه اثناء السنة الماضية 
إذا كان الإنتاج والاستغلالات المعدنية قد عرفت تطوراً كبير؟ » وبالاخص 


وه| - 


سعلق بالفوسفاط فإن قطاع صناعة التحويل والصناعات الجديدية والمسكانيكية 
قد عرفت ركودا ان م يكن تأخراً في بعض الفروع . 

وكون أغلب صناعات التحويل في مجموع الاقتصاد تتأخر لفائدة صناء ة 
المناجم > فإن هذا يعطي المميزات الاساسية للملاد التي تسير في طريق التخلف. 


د) التبعية المالية 


لقد كانت مراقية التحويلات المالية قد أدت إلى إعادة تقو الحالة النقدية 
والمالية » وساعدت بصفة واسعة على تحنب عواقب قطع المساعدة الفرنسية 
منذ سنة 14619: ففى سنة ١956‏ أصبحت المساعدة الأجنيمة ثانوية بعد إعادة 
تقيه ريات النقدية والمالية الوطنة . لا فقط لمواجبة الحاجمات العادية 
بلأيضاً لمواجهة ويل تحبيز وتطور الملاد. فلقد كانتالبلاد في سنة ١47٠‏ تتوفر 
على احتياطات مالية كافية للتمويل الداخلي لأكبر جزء من تجم-يزها . وكارنف 
استقلالها المالي يتأكد بشكل حامم مع انطلاق التصمم الماسي . 


في الواقع : 

- ان الوفر النقدي عرف ازدياداً قويا في اوائل سنة 2١4٠‏ ويشهد بذلك 
تقرير الخالة الاقتصادية بالمغرب في سنة ١9٠‏ صفحة ولا حيث يقول : « ان 
مضاعفة الوفر قد استمرت في سنة ١1٠‏ وبالأخص اثناء الأشهر السبعة الأولى 
من السنة ». 


ولقد كانت كا بلي ( بمليار الفرنكات ) : 


2 82 نقد من الأوراق البنكية‎ ) ١ 
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ا 161,9 1117 
ف ( 55 ١‏ لي الابناك 0611ؤ20ؤ2 201 


ففى سنة واحدة ارتفءت المودعات بنسمة ٠١‏ فى المائة وتضاءفت مرتين 
تقريياً المودعات لاحل ما بين نهأية 08 ورراعكة|أ. 
وايضا فإننا إذا ما قارنا بين تطاور ما كنا تتوفر عليه من نقد وتطور الانتاج 


الوطنى » فاننا نلاحظ ان وسائل الأداء قد ارتفعت ارتفاعا محسوساً أكثر ما 
ارتفم الانتاج الوطني فاذا ما انطلقا من اساس ٠١١‏ فاننا نجد ما يلي : 


1139 10 
الانتاج الوطني 100 110 
الى فر النقدي 100 158 


( معدل شهري ) 


وهكذا فان الاقتصاد الوطني كان يتوفر اذن على وسائل مالبة هامة لمواحهة 
حاجيات قويل التصمم الخاسي ٠‏ وأهم من ذلك ان هذا الوفر ناتج عن زيادة 
بحسومة جد في متلكاتنا في الخارج بلغت نسية ١ه‏ في المائة فد ارتفعت من 
اره مليار في سنة ١969‏ الى ور٠*١‏ مليار في منتصف 6195٠‏ 


ففي نهاية سنة ١96‏ كانت الممتلكات الخارجية تمثل 4١‏ في المائة من جموع 
الوفر النقدي :فالوفر من العملة الصعبة كان كافياً جداً لمواجبة أداء مُن الواردات 
من معدات التجبيز » والمغرب فضل نظراً لهذه السعة المالية ارن يؤدي نقداً 
وفي الحين تمن ما اسدورده من اجبزة معمل مصفاة اليترول لاسامير » وتلى عن 
قرض هزود الذي عرض عليه في اوائل سنة 14٠‏ وتوجه عرض ذلك القرض 


الذاكن: 
ونفس السعة المالية كانت توجد في الوفر الداخلى : فالخزينة كافت توجد فى 


كات (11) 


سعة بالنسية للايناك ولمنك اصدار الأوراق المنكية 3 وفما دلى تطور الاعيّادات 


مءيد إصدار النقد 0232182 19 

الأبناك الخاصة 416 28,9 

مقابل المودعات في الحساب البريدي او في الخزينة 66,8 08,8 

لقد كانت الخالة النقدية والمالية في نهاية سنة 145٠‏ على سعة كييرة تمكنها من 
تتمثل بعد مرور حمس سئوات ؟ 

ذابت الحسابات في الخارج في لمح البصر : ففي نوفمبر الأخير لم يبق للمغرب 

ما يكفيه من العملات الاجندية لتأدية من شحنة باخرة من مدى المواد الأساسية 

للمعيشة : فلم يبق في صندوق العملات الاجنبية أكثر من ٠.ه‏ مليون فرنك . 


وارتفت ديون بنك الاصدار على الخزينة من 1١9‏ ملمار في سنة الى 
4ر51١‏ ملمار قِ سنة ١9514‏ تمثل انذاك ور ؟؛/ من جموع الوفر النقدي 
مقابل ور5/ في سنة 19٠‏ »2 وذلك نتيحة لتضخم نقدي لم يعرفه المغرب من 
استقلاله . 


- ويستنتئج من ذلك ان كنية رؤٌوس الأموال الموضوعة رهن اشارة 
الافتصاد م تزدد منذ ذلك الحين اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ارتفاع الاسعار . 

والنتيجة : 

بالرغ هن انه لم يحدث اية تنمية بل على العكس من ذلك فان الاقتصاد قد 
سار في طريق التأخر » بالرغم من ان قدرة الانتاج في البلاد قد تدهورت في 
تموعبا فان الوفر النقدي قد ذاب كلما » وبذار لاشباع نهم الدولة وارضاء 
الرغبة في الاستهلاكات الترفيهية والاسراف والتحويلات الى الخارج . ان 


- 


المغرب الذي كان على حافة الافلاس الالي والنقدي لم تنقذه مؤقتا من الافلاس 
المالى اهتوم الا المساعدة الخارجية الممنوحة بشروط تؤثر على استقلاله تأثيراً 
.خطيراً » تمثل على الخصوص في الوعد بعدم استعاده اراضي الاستعمار في الحين. 
فلم يسبق في تاريخ المغرب ان كنا في مثل هذه التبعية التي سيبتها حاجيات 
تغطية السير المادي لمالبة الوطنية » اذا ما استثنينا الفترة التي سبقت الماية اي 
في سنتى 1405 و١١4١‏ اللذين التجأنا فمه| الى الاستدانة . 


وهذه هي نفس الطريق التي يقترح علمنا البرنامج الحكوميلا إتباعها فقط » 
ولكن تطويرها ومضاعفتها . 


خلاصات 


منذ نهاية ١9٠‏ حاد المغربعن طريق الاستقلال والتامية ليرجع الى طريق 
الاستدانة والتيعية المالية . فلقد اخذ ينفق اكثر مما ينتج وذلك على الخصوص 
من اجل تغطية استبلاك بضع مئات الآلاف من الحظوظين » وتغطية نفقات 
بالنقصان من الحسابات الخارجية التي كانت متحمعة؛وبالاستبدان من الخارج. ثم 
الحارة من حكامنا للساعدات الخارنجمة 00-6 نصل الى تبعية مطلقة تمثلت ف 
القرض الفرنسي الذي قدم لنا في نوفمير الاخير » والتى اصبحت تطبم منذ ذلك 

لقد وصل العجز في الموارد الوطنية إلى +٠‏ مليار فرنك سئة 544. وبما أن 
الحسابات في الخارج قد ذابت ائيا » فان ما سبحدث من العخز يحب أن يغطى 
بالاستدان من الخارج الذي سيصل فى سنة ١9519‏ اكثر من ضعف ما وصل المه 
في سلة 1454 . ان المغرب لم يسبى له ان كان مدينا بمثل هذا الشكل وفوق 


دخ 


ذلك اله سير :ظر يق التحلف 1 
المغرب على رأس قافة التخلف 
ادا مارجمنا إلى آخر ما أصدرته الامم المتحدة من تل لك النشرات 6 


يكشف لنا دليل احصائيات الحسابات الوطنية لسنة 1١45#‏ الذي نشر منذ 
بضعة سهور في الصفحة اا من سئة مه9!١‏ إلى ١9517‏ : 


كل الاقطار المتطورة توجد في طريق التنمية والانتاج الداخلى الخامبالنسبة 
لكل نسمة تضاعف في تلك الفترة وفي بءعض الحالات بنسب عظيمة ا هو الحال 
في المابان أو في الاقطار الاشتراكبة . 

جميع الاقطار النامية في اوروبا وامريكا اللاتينية وافريقيا وآسما توجد 
في طريق النمو باستثناء : المغرب » اوغاندا » كوسطاريكا ع مالفادور » 
كواتمالا » الاكوادور » فنزويلا . 

فان وضعمة المغرب حال خطيرة ومقلقة جداً : ان السنة قد بدأت.ب : 

مضاعفة خطيرة لتدهور المستوى الاجتّاعي للسكان الذين سبتى لهم ان 
تضرروا في استبلاك المواد الاساسية كالسكر والشاي والزيت والحبوب > هذه 
الخطورة المنذرة بالجوع والأمراض التي كانت قد اختفت 'منذ عشرات السنين . 

وتبدأ السنة أيضاً بمضاعفة التأخر الاقتصادي وذلك بعد اغلاق المعامل 

وتبتدىء في الأخير باعلان ارادة الحكومة في مضاعفة الاستبدان الوطني 


0 


كل ذلك من أجل الطموح الأعلى لما سمي بالتصمم الثلاني » هذا الطموح الذي 
يتلخص ف الحافظة على حالة الؤس والتدهور هذه الى سنة ١٠١59‏ ! 


فلم يسبى لبلادنا طوال تاريخها باستئناء الفترة التى سبقت الماية أن عرفت 
مثل هذ الخطر . 


5 ١١ 6ت‎ 


الملحق رقم 6 
مرول الفني امرات 


0 اتفاقية مدريد الدولية التي تعترف الدول الأورويمة الموقعة يحت المعاملة 
المفضلة في المغرب . 

2 .- 1 نوفمبر ‏ الاتفاق الفرنسي الإيطمالى : حرية التصرف لفرنسا في 
المغرب ولإيطاليا في طرابلس . 


4 .- 8 إبريل ‏ الاتفاق الودي الفرنسي البروطاني : حرية التصرف لفرنسا 
قِ المغرب ولبريطانيا ف حصن 
5 اكتوبر ‏ انضمام اسيانيا للاتفاق الفرنسي ‏ البريطاني وحصوها على 
منطقتي نفود في المغرب من الشمال والجنوب . 

6 1 هوتمر الجزيرة الضمراء يعترف بس.ادة السلطان واستقلال المغرب 


15ت 


ويقر المساواة التحارية بين الدول الموقعة . 
7 1908 بذدء الاحتلال ألفر سين عن طربقى مميناء الدار السيضاء 
والحدود الجزائرية عت ايتداء ردود الفعل الشعسة بالمقاومة المسلحة 7 
خلع السلطان عبد العزيز لضعفه وبتهمة فتح الأبواب للنفوذ 
السمادة الوطنمة . 5 
1 4 نوفمبر ‏ المعاهدة الفرنسمة الألمانية : تتخلى فرنسا لألماننا عن التوجو 
مقابل حرية تصرفها في المغرب . 


2 -30 مارس ‏ فرض معاهدة الهاية . 


إيريل ‏ ثورات شعبية في سائر انحاء الملاد . 20 الف من ربجال 
القمائل الجاورة لمدينة فاس ( مقرالسلطان) يحاربون جموش الاحتلال. 
المارشال لءوطي يعين مقيماً عاما ويشرف على العماءات الربية ضد 

القبائل الثائرة باسم السلطان . 


ماي تنازل السلطار] عبد الحفيظ عن العرش وتنيصب أخسه المولى 


دوسيما . 


4 1. بدء نزع الملكيات الفردية والماعية لأخصب أراضي السهول الحتلة 
وتوزيعها على المستعمرين الفرنسيين . استمرار المقاومة المسلحة في جبال 
الأطلس'واطتوي : 

41 1925 ثورة جبال الريف فى شمال المغرب بقمادة الأمير حمد عبد 
الكرع التطاى د الحيقن الاسباق والقرتبين.غناتة امار وااشة 
الملكية بموالاتهم للاستعار ضد الثورة الى اضطرت لاعلان النخام 
المحبوري في المنطقة المحررة . 


<5 


معركة أنوال (17 -7--1921) كانت بمثابة ديان بمان فو. 
توقف الثورة لعزلتها في الداخل والخارج . 


7 1 18 نوفمبر ‏ وفاة المولى بوسف وتنصبب اينه الاصغر سبدي محمد 
بوصاية مد المقري (الصدر الأعظم) والتبامي الجلاوي (باشامرا كش) 
وهما مثلان ا كبر عائلتن ساعدت الاحتلال الفرنسى . 


68 اتتماي إنضاء الظير. البورض (١‏ أى الموشره الاق حبار لسيحية 
الفرنسيون إخضاع أغلب سكان القرى للمحاك الفرنسية بدلاً من 
الشريعة الاسلامية ) . مظاهرات في كبريات المدن وتضامن شامل في 
العام الاسلامي . بدء الحركة الوطنية السياسية . 

 . 4‏ النهاية الرمية لعملبات حرب الاحتلال من معركة «أغدون كردوس» 
بالسفح الصحراوي للاطلس الكبير . 

تأسيس «١‏ كتلة العمل الوطني » وتقدديم برتامج إصلاحات تطالب 
بمقتضاه الحركة الوطنية السماسية بتطبددى معاهدة الماية على أساس 
إلغاء الحكم الأجني المباشر واحترام السيادة الوطنية . 

6 اكتوبر ‏ مظاهرات في كبريات المدن لتأيبد مطالب الاصلاحات . 
قيام حكومة «الجبهة الشعبية »الاشترا كية بفرذسا وتعمين الجنرالنوجيس 
مقبما بالمغرب . السماح للعمال الفرنسيين في المغرب بتنظم النقابات . 

7 سبتمبر ‏ مظاهرات عنيفة بمكد-اس احتجاجا على مسروع احتكار 
مياه المدينة (وادي بو فكران)لري أراضي الاستعمار المحيطة بالمديئة. 
مظاهرات تضامن قِ سائر انحاء البلاد . 

ون - اعتقال قاده الحركة الوطنية والحكم عليهم بالسحن أو النفي 


5 


قُْ حئوب المغرب . ثفى علال الفاسي الى الجابون بافريقيا الاستوائية 8 
2 نوفمبر - نزول الحلفاء على الشواطىء المغربية وإطلاق سراح القفادة 
السياسيين . بدء الاتصال بين الحركة الوطئية وبين السلطان سبدي حمد 
حمد الخامس . ذكرى عيد العرش تصبح مناسبات لحفلات شعبية . 
العمل جميعاً لاسترجاع استقلال المغرب و تحقمق إصلاحات دستوزية 
السضاء . 
4 - 11 ناير إع-لان وثيقة الاستقلال وتأسيس الحركة الوطنية لحزب 
الاستقلال . 
ناير - فبراير . اعتقال بعض قادة حزب الاستقلال . مظاهرات وقمع في 
حتلف المدن . 
5 - تبهاية الحرب العالمية الثانية وإطلاق سمراح المعتقلين . 
د بدء تنظيم خلاءا حزب الاستقلال واتساع قاعدته الشعسة من 
المورجوازية المتوسطة إلى العمال وصغار الحرفيين والفلاحين »2 بروز 
عناصر قمادية شعمية تقدممة 3 
6 - دفع حزب الاستقلال للممال المغاربة الانخراط في النقابات الفرنسية 
تحديا للقانون . تأييد القصر ل العمال في النشاط النقابي . بدء الصراع 
الاجتماعي ضد المؤسسات الرأسمالية الاجندة . 


فتّح المدارس العربية الحرة لأقاومة سيطرة الثقافة الأجنسة فى 


- 


7 7 ابريل - حوادث استفزازية في الدارالسضاء بإطلاق جنود الاحتلال 
الستغال النار على الماهير » وذلك لعرقلة أول رحلة املك الى طنجحة 
منطقة الماية الدولمة تأكمداً لشمول السمادة الوطنية . 


0 ابريل - الملك محمد الخامس يصمم على السفر الى طنجة ويلقي خطاباً 
أحرار باتفاق سري مع حزب الاستقلال » يعلن فيه لأول همرة موقفه 
4 ماي - الجنرال جوان يخلف المقيم العام المدني إريك لابون ويعلن عزم 
المكومة الفرنسية على « إرجاع قاطرة المغرب الى سكة الصراط 
المسدة 


. 6 


8 - اضرابات عمالية واسعة النطاق خاصة في مناجم الفسفاط ( اقليم الدار 
السضاء ) ) والفحم ( اقليم وحدهة ) 
فرضبا » وإشراك المستوطتين الفرنسيين عقتضاها فى السادة: الوطنية :. 


الإقامة القائة' اول القاط غل القصر ع ظريق. #اسمزين 
الشورى والاستقلال » الذي قبل إعطاء الصبغة الوطنية والدستورية 
الاصلاعات اماس 

اكتتابات شعمية واسعة النطاق لمساهمة فى معركة فلسطين 
وتسليم ربعا للسفراء العرب في باريس عن طريق مكتب حزب 
الاستقلال . 


لدا.#ا ةا ب 


نوفمبر - تقديم اول مذكرة عن القضمة المغربية للجمعمة العامة للامم 
المتحدة المنعقدة في باريس . 
تأسيس مكتب تنسدى بين الحركات التحريرية في المفرب العربي 
في باريس ماثل لمكتب المغرب العربى بالقاهرة . 


9 9 محاولات فاشلة لادخال المغرب في الحلف الاطلسى . حزب الاستقلال 
يرفع شعار « لا حالف من ينكر حتقئا في الحرية والاستقلال » . 


0 11 اكتوبير ‏ زيارة رسمية احمد الخامس لفرنسا وتقديم مذكرة 
الوطنية . لم تسفر المفاوضات عن أية نقيجة . 


*٠ه‎ . 


دجنبر ‏ المتكامون بلسان حزب الاستقلال في مجلس شورى المقم العام الفرنسي 


يتتقدون السماسة الاستعيارية عن تحليل الميزانية » ود كدون المطالب 
الوطنية في الاستقلال وتحة.تى الدعموقراطية . 


1 يتاير ‏ الجثرال جوان يؤلب القواد الاقطاعيين مثل الجلاوي والخونة 
حزب الاستقلال وإقالة الموالين للحزب من ديوانه . تهديد بالخلع . 
تأبيد شامل للجنرال جوان من الجالية الفرنسية . 


فبراير - الديوان الملي يصدر بلاغاً معتدلاً هبهم التحرير لتطمين الاقامة 
العامة . 
- موجة قمع شاملة في القرى التي رفضت مسايرة حركة القواد 
الاقطاعيين ورجال الطرق الدينية ضد الحركة الوطنية . 
نفي المبدي بن بركة اليسكرتير الاداري لحزب الاستقلال » مع إقامة 
إجبارية فردية في الصحراء المغربية التي استمر الى اكتوير 1954 . 


إ/7١‏ سه 


8 غشت - الجنرال جوان يعين قائداً للحلف الاطلسي ويختار خلفاً له 
الجنرال جدوم . 

4 اكتوير ‏ المجموعة العربية الآسموية تط_الب بتسجيل القضية المغرببة في 
حدول اعمال اجمعية العامة للامم المتحدة . 

8 نوفمبر ‏ حمد الخامس بو كد في خطاب العرش المطالب الوطنية . 

دجئبر - اصطدام طلبة بن يوسف برا كش بالاقطاعي الجلاوي . 

2 11 ينابر اعلان ممثاق وطن تؤيد فمه سائر الهرئات السياسية موقف 
حزب الاستقلال . 

4 مارس - مذكرة أخرى4مد الخامس الى الحكومة الفرنسية تقوم بتحريرها 
قمادة درب الاستقلال وتطالب بر : 


- ضمان الحريات العامة والخاصة ومن ضمنها الحريات النقابية . 


3 يولمه - ثورة الضماط الاحرار بمصر تلفي النظام وتطرد فاروقاً . 
0 سمتممر - المجموعة العربية الآسموية تطالب من جديد بتسحمل القضمة 
المغربءة ف حدول اعمال المعية العامة للامم المدحدة ٠.‏ 


7 سستلر ‏ الحكومة الفرنسمة ترد على المذ كرة المغريمة برفضها المساس 
ععماهدة احمانة : 

أكتوبر ‏ كوادر حزب الاستقلال في النقابات العمالية س. ج .ت - 1 .©.0 
ينتخمون مكان المسيرين الفرنسيين الشوعيين فيثير ذلك سخط الاقامة 
العامة الفرنسمة !! 


11ت 


5 دجثبر - اغتيال الزعم النقابي التونسي فرحات حشاد . 


7 دجنبر ‏ اعلان الاضراب العام تضامناً مع الشعب التوذسي .الساطات 
الفرنسية تغتم الفرصة لاعتقال “مسّيري حزب الاستقلال السبياسيين 
والنقابيين بدعوى التآمر مع الشبوعية الدولية على سلامة الدولة !! 

-- مظاهرات دأممة . منع الصحافة الوطنية : 


الاستقلال . قيام قيادة من القاعدة الشعبية على رأسها مد الزرقطوني 
« المنظمة السرية » . 

غشت ‏ إصرار #مد الخامس على رفض «١‏ الاصلاحات » الاستعمارية 
المفروضة »تنصيب الفرنسيين للعمل بن عرفة أحد أفراد العائلة المالكة 
سلطاناً بمديئة ا يتأبيد من مجموعة من العاماء الخونة . 

3 غشت - الإقامة العامة تصدر بلاغاً باسم ألقصر الملكي بالرياط لإقرار 
الأمر الواقع وقبول الإصلاحات . 


16 غشت - مظاهرات دامية بوحدة . 


- المستعمرون الفرنسيون يتولون الهم المباشر عن طريق وزراء 
ان عرفة . 


سبثمبر - بدء عملبات المقاومة المسلحة بمحاولة اغتيال بن عرفة على بد الشهبد 


علال بن عبد الله . 
- انفجار قطار . اغتمال الخونة ... الخ . 


24 حمر 0 انفحار القنابل بالدار السضاء . 


جداويلا | ند 


1054 - استمرار عمليات اللقاوفة “السلحة ومحاكمة المعتقلين منهم في المخاكم 
الفرنسمة العسكرية . 

8 - استشهاد مد الزرقطوني رئيس المنظمة السرية عند اعتقاله بتناوله 
اقراص السم . مد البصري يخلفه على رأس المنظمة . 

اكتوبر ‏ تحرير المسبرين السماسيين والنقاسين لحزب الاستقلال » ومحاولة 
الضغط علبهم من طرف الاقامة الفرنسية لإيقاف المقاومة المسلحة 
الى ظلت قمادتها يمغزل عن القمادة السماسمة التقلمدية . قاعدة حزب 
الاستقلال تخضم للقيادة السرية فقط . 

1 نوفمبر - بدء الثورة الجزائرية بقمادة جببة التحرير الوطني بتنس.ق مع 
مندوبى المنظمة السرية بالخارج ( عبد الررحمن الموسفي في مدريد ولجنة 
المقاومة في تطوان ) . 

135 اسثمرار عمليات المقاومة المساعوة وظبور تشكملاث جدبرمدة مدل 
«الطلال الاسود » المرتبطة بالمنظمة السرية . 

فبراير ‏ سفر وفد حزب الاستقلال الى باريس دقمادة عبد الرحمم بو عملك 
للدعاية للقضمة المغربية . 

0 هارس استئئناف نشاط النقابات العهالمة تحت اسم و الاتحاد المغربي 
للشغل» . فشل العمال الشموعمين الفرنسمين في محاولة احداء مي ٠ج‏ .٠ت‏ 

يونبه - جرانقال يخلف لاكوسط في الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب . 
ويبدأ في الاتصالات مع قادة حزب الاستقلال لحل الازمة المغربية . 


3 


غشت - مفاوضات كس لنيارن ( كستدظ - وع.آ «له ) بين مندوبي 
الحكومة الفرنسية » ومختلف اتجاهات الرأي العام المغربي التي صنفتهم 
واستدعتهم الإقامة العامة ٠.‏ الاجماع على صرورة عودة *همد الخامس ٠.‏ 
وتمادل رسائل الاتفاق على العودة من المنفى . سفر وفد من مفاوضي 
إكس لبان إلى مدغشقر . 

أكتوبر - « إقناع » الفرنسين لابن عرفة بالتنازل وتنصيب بجلس الاج 
من عناصر موالية للحكومة الفرنسية .فشل المجلس في تأليف حكومة 
يسبب معارضة حزب الاستقلال الدى أصر على عودة همد الخامس إلى 
العرش المغربىي . 
من المنظمة السرية على يد لجنتها المنتدبة في تطوان وبتعاون مع الثورة 

نوفمس ‏ عودة مد الخامس من مدغشقر إلى فرنسا وتوقسع اتفاقة لاسيل 
سانت كلو ( 012006 غدند5 غ1اء0 1.2 ) مع حكومة إدجار فور. 

6 نوفمبر - عودة مد الخامس إلى الرباط . الماظمة السرية تعلن توقيف 
عملمات المقاومة المسلحة في المدن » واستمرار نشاط جيش التحرير إلى 
أن يتحقق الاستقلال التام . 

1 +خننت افر الأول لزب الاستقلال.. 

77 دجئبر ‏ اليككاي يؤلف الحكومةالمفربيةالأولى الائتلافيةطبقاً لتصنيف 

وفد إكس لمان الى مدغشقر . 
6 - 2 مارس - اعلان الاستقلالمنطرف الحكومة الفرنسية مع تحفظات 

في الممادين العسكردة والاقتصادية . 


١06-‏ ب 


7بريل ‏ إعلان ماثل من طرف الحكومة الاسبانية فما يتعلق بمنطقهئنة 
نفودها 8 انهاء تقسم المغرب وإلغاء الحدود الداخلية ٠.‏ 
ماي - تحويل الجنود المغاربة الذين يشتغلون في الجيش الفرنسي والاسيافي 
إلى « قوات ملكدة مسلحة » تحت قيادة ولي العبد . 
فرق جيش التحرير التى ترفض الادماج تنجه نحو الجدوب وتبدأ عمليات 
الميكراء:: 
- المؤمر الثاني لحزب الاستقلال والمجلس الوطني لحركة المقاومة 
يو كدان المطالب الشعبية ويستنكران قيام الأحزاب المصطنعة . 
0 - غشت - أول ظربور عاني محمد البصري الذي يلقي خطابا أمام جمد 
الخامس بمناسية ذ كرى نفيه . 
- تأسيس اللجنة السياسسة لحزب الاستقلال بمشاركة مندوبين عن 
المقاومة وجدس التتحر بر وقادة الاتحاد المغربي للشغل. العخاصر التقدمسة 
تكون الأغلمية في هذه اللجنة . 
اكتوبر ‏ اقتناص الجيش الفر نسي بالجزائر لطائرة قادة جمبة التحربر 
الجزائرينوهمفي طريقهم من المغر ب إلى تونس لعقد اجتاع مع الحكومتين 
المغربية والتونسمة . 
- تأليف حكومة البكاي الثانية دون مشاركة حزب الشورى 
والاستقلال . عبد الرحم بو عبيد .هين وزيراً للاقتصاد الوطني . 
- العدوان الثلاثي على مصر ومعركة السويس . 


- ا١الك8--‎ 


8 نوفمبر - مد الخامس يعلنعند تدشين المجلس الوطنيالاستشاريضرورة 
بناء الديموقراطية عن طريق « مجلس تأسيسي » . المجبدي بن برحكة 
( تافنلالت ) بدعوىه الدفاع عن المرش ضد تسلط حزب الاستقلال ». 
اكتشاف تواطؤها مع الجيش الفرنسي ومع دعض حاشية القصر الملكي. 
اندخار الثورة المفتعلة واعتقال عدي وبيبي . 

- نورة سكان منطقة إفني ضد الحغ الإسباني ونشاط جيش التحرير 
في الجنوب في عمليات تمتد إلى موريطانيا . 

ماي - أزمة داخلية بين القصر والجناح التقدميلحزب الاستقلال فيموضوع 
سلطة الحكومة على مصالح الجيش والأمن المرتبطة عملي بالديوانالملكي 
وولى العهد . 

الصحافة الاستعمارية الفرنسية تشن حملة للدفاع عن « العرش 
الممبنيةة 4 5 

5 يولبه - مشروع ١‏ طريق الوحدة » : 129000 شاب متطوع يبئون 60 
كيلومتراً في جبال الريف على الحدود السابقة بين منطققٍ النفوذ 
الفرشبي: والإسياق»: 

0 غشت - جمد البصري يعرب في خطابه بمناسبة ذكرى ١‏ ثورة الملك 
والشعب » عن قلق حركة المقاومة وجيش التحربر أمام الانزلاق نحو 
الاستعمار الجديد يسبب إلحاح الحكومة الفرنسية على فرض « اتفاقية 
الاستيطان » التى تضمن استمرار الامتيازات الفرنسمة : 
نواة التعاونيات التي أسسها عيد الرحم بو عبيد . 


ب لالاا - 67 


3 نوفمبر ‏ امجلس الوطني الاستشاري يعلن عن مبدأ « عدم التبعية » 
في السياسة الخارجية » وي ؤوكد ضرورة التعجيل بالجلاء » واستكمال 
التحرر الوطني في إطار التضامن مع النظم المناهضة للاستعمار وخاصة 
في الملاد العربية . 

8 - مارس - ازمة داخل الحكومة ومع الديوان الملكي في موضوع 
التطبير وتأمم متلكات الخونة . الجناح التقدمي ينجح في استصدار 
مرسوم 27 مارس 1958 بلاتحة الخونة وممتلكاتهم اللحجوزة . الا ان 
الادارة تعرقل تنفيذه ثم يلغى سنة 1963 بعد حوادث مارس بمناسسة 
العفو عن المعتقلين السماسين : 

53 أبريل - مؤمّر الدول الإفريقية الأول بأكرا . 

7 ابريل استقالة حكومة البكايالثانية بسيب النزاع بين حزب الاستقلال 
وه المستقلين » ( البككاي وجديرة ومن ورائها بعض حاشية القصر ) 
حول مفهوم الحرية . 

7 ابريل - مؤمّر المغرب العربي بطنجة يحضره مندوبو حزب الاستقلال 
وجببهة التحرير الجزائرية والحزب الحر الدستوري التونسي . 


١‏ ماي - القصر برفض مذكرة حزب الاستقلال الذي تقدم بها إثر الازمة 
الوزارية لتحديد برنابجه الذي يطالب مقتضاه بتأليف حكومة منسجمة 
ويتضمن البرنامج انتخاب مجلس تأسسي في ظرف ستة أشهر . القصر 
برفض التقيد بأي تحديد زمني »ودكتفي بالاعلان عن ممثاق ملكي يعد 
بالسير نو الملكية الدستورية . الجناح اليميني للجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال يسقسلم لارادة القصر . 


والدفاع لاحافظة على تسبيره المماشر لقوات الأمن والجيش » فبحدث 


-1١18 


ذلك تصدعاً في اللجنة السياسبة لحزب الاستقلال التي تقاطعها المناصر 
التقدممة . 


يونيه - ظبور السخط الشعى ضد حكومة بلافريج في الاضرابات العمالية ٠‏ 
14 يولنه - ثورة العراى وسقوط حكم العائلة الهاشمية وتوري الأسهيد 35 


5 يولمه ‏ المؤتمر الثالث للاتحاد الوطنى اطلية المغرب بتطوان يتخذ 
قرارات تطرح المشكل الدستووية . 

عش نه صراع حاد داخل حزب الاستقلال بين القاعدة الشعممة والجناح 

التقدمي في القمادة الم كزية ودهض المفتشين الإقلسسين من جبة أخرى. 


3 سمتمبر ‏ مؤتمر موردطانيا والصحراء. بدء ماولة حل جيش التحرير في 
الجنوب . اكتشاف تواطو الجناح الرجعي في قيادة حزب الامستقلال 
والعذاصر اليمينية من قدماء المقاومين مع مصالح الشرطة وبعض 
حاشية القصر ضد حركة المقاومة وجيش التحرير وحاولة اقناع حمد 
الخامس #طر تآمر على العرش . 


بعص حاشية القصر الملكي إزاء محاوله إعادة الوحدة بين جناحي حورب 
الاستقلال . 


2 نوفمبر ‏ استقالة عبد الرحم بو عديد من حكومة بلافريج احتجاج) على 
وجود قوى خفمة مشموهة "تدير الفدّن المصطنعة . 

4 دجنير ‏ القصر يضطر من أجل إرجاع جو الثقة إلى الشعب الى تأليف 
حكومة عبدالله ابراهم التي تتألف من مثلين للقوى الشعبية ومندوبين 
عن القصر . ولي العبد يعارض هذا التحالف بين جمد الخامس والقوى 
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- و11 - 


مؤتمر للتحكم بين الجناح التقدمي والعناصر الرجعية في القمادة . 
5 ينايبر - القاعدة الشعبية في حزب الاستقلال تعقد مؤتمرات إقلممية 
المتحدة لحزب الاستقلال ©" . 


علال الفاسي يتولى قمادة الجناح اليمسني لحزب الاستقلال . 


1 يولمه - تأسيس بنك اصدار العملة المغريبة على يد نائب رئيس الحكومة 
ووزير الاقتصاد الوطني عبد الرحم بو عبيد . الديوان الملكي يعرقل 
مشاريع مراسم الرقابة على خروج رووس الآموال من البلاد تحت 


6 ديسمبر - ال مؤتمر التأسيسي « للاتحاد الوطني للقوات الشعبية» وهو الاسم 
الجديد للجناح التقدمي لحزب الاستقلال ومن انفم اليه من شخصيات 


5 سنتممر - الديوان الملكي بقيل المبدي بن بركة من رئاسة الجلس 
الاستشاري الذي تحتل الشرطة بنايته . 
اكتوبر ‏ محاكمة الحزب الشبوعي المغربي من أجل منع التصريح به 


دجنبر - مصادرة جريدة التحرير وهي لسان الات#اد الوطني للقوات 
الشعمية الممثل ب 50 .]' في الحكومة واعتقال مدير الجريدة ورئيس 
تحريرها مد البصري وعبد ال رحمن البوسفي بدعوى صدور مقال « يمس 
حرمة القصر ع مما يدل على ان مصالح الشسرطة المتصلة بالقصر ما تزال 
فوق سلطة الحكومة . 


- ١م.‎ 


0 ينابر المؤتمر الثاني للشعوب الافردةمة بتونس . الاتحاد الوطني للقوات 


فمراير ‏ اعتقال 'مسيرين مر كزيين وإقلممدين للاتحاد الوطني للقوا تالشعبية 
بدعوى اكتشاف مؤامرة ضد حياة ول العبد . المهبدي بن بركة يتهم 
كذلك ويضطر للبقاء في الخارج . مصالح الشرطة وبعض حاشية القصر 
يستغلون الاعتقالات التى شملت القمادةالسماسية التى كانت تسير باتفاق 
مرضي الحانين حش االتعرى) تلوب لتشتوت درل تيد | ليشن 
وتوقيف كل نشاط تحريري في الصحراء . بعد إتمام العملية يطلق 
سراح المعتقلين وينتبي الحديث عن المؤامرة . 

0 مارس - مصالح الشرطة دو سس منظمة نقاببة مزيفة لاضعاف الاتحاد 
المغربي للشغل . 
اضرابات عمالية تؤيدها اضطرابات صغار التحار والحرفيين للدفاع 
عن الوحدة النقابية . 


إبريل ‏ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يشارك في المؤتمر الثاني لتضامن 
الشعوب الافريقية والآسدوية بككوناكري ( غينما ) وينتخب في لجنته 
التنفمدية . 


- 
3- 


السيطرة الاستعمارية تتعطصل ف الديوان الملككي . ومن بين هذه 
الاصلاحات استرجاع أراضي الاستعمار التي بدأت بتأمم 40 ألف 
مكتار ( 100 ألف فدان ) . 

0 إقالة حكومة عبدالل ابراهم . 

7 هاي جمد الخامس مجمع بده سائر السلطات ودّعين ولي عبده عملياً 


١م‎ 


رئيس للحكومة الذي يتولى بصفة ممباششرة السلطات التشريعية 
والتنفمذية القضائية . 

1 سبتمبر ‏ إبرام اتفاق بقضي باستمرار الجيش الفرنسي بالمغرب إلى نهاية 
سنة 1963 . 

اكتوبر ‏ مجلس الاتحاد الوطني للقوات الشعمية يعلن حملة لجلاء القوات 
الاجندية . 
المشاركة فمه . على ان تناقضاته الداخلية أدت. الى انفحاره من اول 

7نوفممر - صدور مرسوم الطة الخمسيةوهي مشروع عبد الرحمم بو عبيد 
بعدما حذفت منه تذابير الاصلاحات الجذرية ومنها الاصلاح الزراعي . 
على انها رغم ذلك بقيت حبرا على ورق . 
المغرب ‏ لديا وسيلان كملاحظين ) يتخذ قرارات في شأن الكونةو 
وفلسطين وموريطانيا ومشروع الوحدة الافريقمة ٠.‏ 

فبراير عل إثر اغتمال الشيند: باتريسن لومومنا قرر تمد الخامس استدغاء 
وقد أدلى قائد القوات الملكية المسلحة في مطار أورلي بتصريحات 

6 فمراير - موت عمد الخامس الفجائي اثناء عملية جرا<ية . الحسن الثاني 
يخلفه على رأس الدولة » ودترأس الحكومة . 

26 إبريل_الحسن الثانى نول ساثر الساطات لاد رضا جديرة مدير دبوانه 
الذي كان *ميعداً في السنوات الاخيرة . 


ب لم١‏ - 


ماي | يونيه - المفاوضات الجزائرية الفرنسية الأولى في مولان . 

2 يونبه ‏ إعلان القانون الاسامي لامملكة المغربية . 

ولك درهد وو القن نين الاقانا كرف لشوروئية العريرة لبود بال للتبيننا 
نكسة الانفصال الرجعي يسوريا . 


غشت - المؤمّر السادس للطلبة يطرح مشكلة المم الملكي المطلق . 
ب اكتشاف فضرحة مالمة لتعلو بتعاقد دولى لمناء معمل السهاد 
1 نوفمير ‏ اضراب المءدّةللينالجزائر يينفي السحون الفرنسمة. الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية ينظم مظاهرات التضامن 0 الجزائر ) احراف سفارة 
فرنسا بالرباط ) . 


بآسفي . 


دجئير - اضراب عام لعمال البريد ‏ تضامن نقاباتالموظفين وطرد المضربين 
خاصة من وزارة الخارجمة . 
2 - ابريل-مفاوضات واتفاقية افبان بين جبهةالتحرير والحكومةالفرنسية. 
تحرير قادة الثورة والمناضلين المعتقلين . 
ماي - الموتمر الثاني للا تحاد الوطني للقوات الشعمية ( عودة المبدي 
بن بركة ) . 
اعلان الممثاق الوطني للحمهوردة العربية المتحدة وتأسيس الاتحاد 
الاسُتراى العربى . 
محاولة الاستعمار الجديد في نقل السلطة الى قوة ثالثة موالمة له . 
يوليه - بدء حملة التنظم لفروع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في سائر 


١/855‏ سا 


انجاء البلاد . 

غشت - حملة تنظم نقاباتصغار الفلاحين وعمال الأرض. وتأسيس الاتحادات 
الجهوية . قيام عراقيل في وجه انعقاد ا موتمر الوطني للفلاحين . 

4 نوفمبر - صدور مرسوم ينظم الاستفتاء لفائدة الدستور المصنوع . 

4 نوفمبر ‏ اللجنة المر كزية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية تقرر مقاطعة 
الاستفتاء . 

5 نوفسمر - محاولة اغتيال المبدي بن بركة في حادث سمارة . 


7 دجنئمر الاستفتاء تم 2 حو إرهابي. حزب الاستقلال حندنفسه للدعاية 

لدستور الاستعمار الجديد الذي هو تثبيت للحكم الملكي المطلق . 
3 يبناير ‏ إقالة الوزراء الاستقلايين إثر الاستفتاء على الدستور . 
المو “تمر الثالث للاتحاد المغربي للشغل > وبروز الاتجاه « اللاسيامي » 
في القيادة النقابية . الصراع مع جامعة البريد التي تككشف صيغة الموءتمر 
اللاديموقراطية وتوجيبه الانحرف .. 
فمرابر مارس .. حزب البعث العربى الاشتراى يقود انقلابين متتابعدن 

في العراتى وسوريا . 

فبراير ‏ المؤتمر الثالث لتضامن الشعوب الآسوية الافريقسة بموشى 
( تنجنيقا ) . 

مارس - صدور القوانين الاشتراكية بالجزائر . 

ابريل ‏ مباحثات ثلاثية في القاهرة لتحقيقى الوحدة بين المبورية العربية 
المتحدة وسوريا والعراى . 

ماي الاتحاد الوطني يقرر الءشاركة في انتخابات مجلس النواب ويذيع 
بدانا على الشعب . 


- ١م‎ 


7 هاي - انتخابات بجلس النواب ثمر في جو من التزوير والضغط لصالح 
حزب القصر ( جببة الدفاع عن اوؤسسات الدستورية ) التى لا تال 
رغم ذلك سوى 4١‏ ]* من الاصوات . سقوط 8 وزراء من الحكومة 
الملكية ونحاح المعارضة . 

يونمه ‏ بدء اعتقالات مناضلين من الاتحاد الوطنى من أجل #ضير ملف 
« المؤامرة » في مخابر السلطة . ْ 

1 18 يولمه ‏ المبدي بن بركة يقوم بمهمة الوساطة لحل أزمة العلاقات بين 
الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق . 

توقف مشسروع الوحدة الثلاثية . 

6يولبه ‏ محاصرة الشرطة قر الكتابة العامة للاتحاد الوطني » واعتقال 
اعطاء الخلين الرطني للأتلا ف :للستمديق التقرايز زو طامسية الإنتخابات 
البلدية والقروية . 

6 يولمه ‏ حزب الاستقلال بقرر أيضا مقاطعة الانتخابات الملدية والقروية 
وكذلك الحزب الشبوعي المغربي . 

7 يولمه ‏ المؤتمر الثامن للطلية يتضامن مع الاتحاد الوطني ويفضح المؤامرة 
البوليسية ضده . الشرطة تطارد رئيس الاتحاد الوطني لطلية المغرب 
نيد برادة الذي يلتجيء سر إلى الخارج . ْ 

5 اكتوبر ‏ الصدام الملح على الحدود المغربية ‏ الجزائرية . 

6 اكتوبر ‏ المهدي بركة يفضح حقيقة حرب الحدود كمؤامرة للاستعمار 
الجديد » فتحكم عليه المحكمة العسكرية الملكية بالاعدام غيابيا كأ 
تصدر نفس الحكم على حميد درادة . 

18 نوفمير - سقوط حكم حزب البعث في العراق . 


4 .2 يناير بدء محا كمة مسيري ومناضلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 


ل 86م - 


بدعوى مؤامرة بولبه . 
4 - مارس - الحكم بالاعدام على 11 مسيرا للاتحاد 3 منهم غيابيا و 4 من 
المعتقلين وهم : جمد البصري »2 عمر بن جلون > مومن الديوري . 
فبراير ‏ يونيه ‏ اضرابات متوالية ومظاهرات ضد سياسة الحكم يقوم بها 
طلاب الجامعات وتلاممذ المعاهد المانوية ف سائر انحاء اليلاد 98 


12-6 انريل - موتمر حزب جببة التحرير الوطني الجزائري واعلان 

فاق الخوائز.: ا 0 

يونبه ‏ عمليات بوليسية استفزازية. على الحدود الجزائرية المغربية تنتبي 
باعتقالات عصابات مزعومة واصدار احكام بالاعدام على ١4‏ شخصا 
- فرق الشرطة الخاصة تقوم باغتبال مناضلى الاتحاد الوطني المفقودين 
وتلقي مهم في الشوارع ' 
- الشرطة تقتل في شوارع الدار البيضاء شيخ العرب احد الحكوم 
عليوم بالاعدام غبابيا في مؤامرة يولبه المزعومة . 
المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للقوات الشعميه تطرح مشكلة 
الثقة بالحككومة في مجلس النواب . والرأي العام يتقبع المناقشة 
وتتكشف له مخازي الحكومة الملكية . 

غشت| سمتمر ‏ سلسلة جديدةمن التعديلات الوزارية في المكومة الملك.ة 
بتعدين الجنرال مزيان وزيراً للدفاع الوطني . 

- الحسن الثاني يغير حك الاعدام على الثلاثة المعتقلين بالمؤيد . 

9 سمتمبر المؤتمر التاسع للطلمة يطالب بتحرير المعتقلين السياسيين . 

- اعتقال الرئيس الل+ديد للاتحاد الوطنى لطلبة المفرب جمد الخحلوى . 
اكتوبر / دجئبر - هيجان احمّاعي واخزلات طلابية وعمالية . 
المككومة تفثل في حل المنظمة الطلاببة عن طريق المحكمة . 

5 دجشسر - سفر الحسن الثاني إلى تونس وعودته عن طريق باريس . 


كما 


5 . يناير فيراير - تسريحات كبرى للعمالفي القطاع الصناعي والتجاري 

واستفحال اليطالة . 

55 مستوى المعيشة ير دهع ٍ- 30 0,0 . مضاعفة اسعار بعص المواد الإساسية 
كالسكر . 

8 مارس ‏ خطاب العرش يعترف طورة الحالة الاقتصادية والمالية وبرفع 
سشعار « الوحدة الوطنية ©. 

7هارس 4000 طالب 2 جامعة القرودين يفاس بعلاون إضراياً عامساً 
تقمعه السلطة . 
بالشرطة والجيشف الدار البيضاء والرداط وفاس ومراكش وطنحة... 
الخ .. ازيد من ألف من القتلى وآلاف من الجرحى والمءتقلين . الحاكم 
تصدر أحكاما جماعية . الشرطة تدفن الجثث ليلا تحت ستار نظام منع 
التحول . 

1 ضريل الاتحاد الوطني يرفص التصميم الثلاثي 2 بجلس الأواب . 

0 ابريل ت الي الثانفى ستقمل عمد الرحيم لو عميد . 

2 ابريل ‏ الشعب المفر بي يجعل من يوم عيد الاضحى دوم حداد وطني . 

15 ابر ديل سس الحسن الثاني يعترف دخطورة حدوادث مارس الدامية ودعلآن 
العفو عن المعتقلمين السماسمين وكذلك عن اللونة المتعاوندن مصاع 


- ١مم‎ - 


الاجتفاز الذين جردوا من حقو,م سنة 151017 


المصالح الادارية تمانع في تنفمذ العفو الشامل . 


ابريل ‏ الحسن الثاني يبدأ الاستشارات مع اطيئات السياسية 
ويقدم لهم مذكرة كأساس لبرنامج 00 ائتلافية . الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية برفض الوحدة الوطئمة المزيفة ويعلن استعداده لتحمل 
مسدٌولماته كاملة من احل إنقاذ اليلاد . 

6 19 ماي - المؤتمر الرابع لتضامن الشعوب الافريقسة والآسيوية 
لويذمما(ا كرا) ينتخب المؤتمر الاتحاد الوطنى لرئاسة اللحنة التحضيرية 
لمؤتمر سُعوب افريةما وآسما وامريكا اللات.خمة الذي سينعقد بهافانا في 
ينابر 1966 . 

4 يونمه ‏ الحسن الثاني دعللن الخالة الاستثنائية التى تخوله عقتفى المادة 35 
عن سكورة الخلا مقالة الك وميه الب لاضن الوزراء الطفرمن 
اتباع القصر واغلبهم من الحكومة السابقة . 


الحسن الثاني يعترف بصرورة مراجعة الدستور . 


- ١م8-‎ 


نقدم نت 


تقرير للسكرتارية العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمناسبة 


المؤتمر الثاني ( مايو 155 ) 1 
تحليل الحالة الراهنة 19 
1 - الظروف الخارجية ١‏ 

أ الاستعمار الجديد في افريقيا ىا 

ب - الوضع الجديد للقضية الجزائرية 1 

2 الخحالة الداخلية :؟" 

أ نتائج السياسة الاقتصادية والاجتماعية 0" 

ب دعاتم النظام الى 

- التناقضات الاجتماعية ام 

نقد ذاني : ثلاثة أخطاء قاتلة ا 

1- أنصاف الحلولوموقفنا منبا 0 

2 - صراع في نطاى مغلق 3 

5 - من نحن 5 

المهام التي تنتظرنا 13 

1 مشكلة الدمقراطمة 0 

2 - مبامنا ضد الاستعمار 5 

أ في ممدان السماسة الخارجية 86 

ب - معركتنا الداخلمة ضد الاستعمار نبل 


6م4١‏ ب 


5 - الافق الثوري 

4 الاخثيار الثوري والموام العاجلة 
الأداة 

[ -الحزب ومشكلة الكوادر 

ون شري والات 
الخلاصة 


القسم الناني : تقرير مقدم الى |اللجده التنفيذية لمنظة 


تضامن الشعوب الآسموبة ‏ الافريقمة 
القسم الثالث : اسرائيل في إفريقيأ 


1[ ميفاق المزكن التاسيسي :والقانوق 
الأساسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
2 - قرارات الموتمر الثاني الاتحاد 
الوطني لاتهوات الشعبية ) ماي ١1‏ ( 


أ القرار المذهي 
كا القران'السياسي 
3 - بيان الشعب المغربي حول انتخابات 


4 شجب الاعتداء على الجزائر 
5 الحالة الاقتصادية والاجتاعية فى سنة 1965 


هوا 


دا 


1١ 


١١1 


«لدل 
1١7‏ 


1١ 


44 
١14 
١6 
١ 


ش ٠م‏ ٠ل‏ 

الجمهورية العراقية مكشية المثنى بغداد 
الجمبورية العربية المتحدة نوسينة القاخي ١‏ القاهرة 

المملكة الاردنية الحاشمية المكتب التجاري القدس 
الجموورية الجزائرية المطموعات الوطنمةالجزائرية ‏ الجزائر 
السودان حامد المصمري2 الخرطوم 

المغرب امن كو الثقاني العربي الدار السضاء 
المملكة الليبية مكتمة الفكر طرابلس 
عدن مكتبة الج الجديد 

قطر مكاتب العروية قطر 

البحر بن الشركة العربية للوكالات والتوزيع 


كن 


ومن جميع المكتبات في المهوية اللمنانية 


الاب 

©ه لقد تاوزت انتفاض-ة الشعب المغربىي في مارس ( آذار ) 1965 
وحوادث الدار الميضاء الدامية اطار الاحتحاج والمطالبة بالاصلاح »و طرحت 
مشكلة النظام من أساسه » فأصيح الحسن الثاني بذلك أمام اختيار عسير , 

© وان الاتحاد الوطنى لاقوات الشعممة» وصفه الامتداد لحركة المقاومة 
وجيش التحرين بالمغرب ل ان اتخذ شكل حزب سيامي منظم “هو الذي 
طرح مسألة النظام » بعد أن استأثر القصر الملكي بسائر السلطات » وفرض 
روا رجعياً مصنوعا في خاير الاستعار الجديد سنة 1963 . 

© من هنا ندرك خطورة الصراع القائم في هذا الجزء من الوطن العربي 
منذ ازيد من نصف قرن؟بين الشعب المغربي وبين الاستعمار والاقطاع»والذي 
مايزال يا حق اليوم “ولو بعد عشسر سنوات من اعلان الاستقلال السماسي . 

©» ومن هنا أيضاً ندرك أهمية التقرير الذي بزاح عنه الستار في هذا 
الكتاب» والذي وضعه من أجل السك ريتارية العامة للاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية“أحد اعضاءها البارزين المهدي بن بركة. فهو عمارة عن تشريح داخلي 
لواقع المغرب ونجتمءه » وللتطورات التي عاشها في العثير سنوات الاخيرة . 
وهو عن طريق النقد الذاتي العلمي الصريح يفضي بالقارىء إلى ادراك أسباب 
الازمة الحالية » والدوافع العميقة التي أدث إلى اختيار الطريق الثوري . 
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